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العدد )١٨7( شهر ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

لمحات نجفية

الكثير من  لعل  الى أجواء  النجفي، ويأخذك  التراث  رائعة من صور  آل شايع يمثل لوحة  عكد 
قراء المجلة المخضرمين قد عاشها واشتاق لها، كعادة الدكتور المخزومي ينقلك بكلماته إلى واحة 

الماضي السحرية.

مجتمع وشباب

التحديد  صعب  الثقافية  الهوية  ومفهوم  كنه  يبقى 

بعدة كلمات لكن هذا المفهوم يبدو واضحًا وتبدو 

صراع  ولعل  واضحة  حوله  تحوم  التي  الصراعات 

الهوية مع الاغيار هو كمن يريد سلب تراث والدك 

منك ليرميه في المحرقة.

٨

١٦ 2٤ ١٦

طب

ابتكر في عام ١٧٩٦ لكن لم يعتمد حتى الخمسينيات 

من القرن الماضي، واستطاع أن ينتصرعلى المرض 

الجدري... هل فكرت فى تاريخ صناعة اللقاحات 

الباحثون  استغرقها  التى  المدة  وكم  العالم،  حول 

لتطوير اللقاحات؟ هذا ما سوف نتعرف عليه معًا 

مع اخصائي المناعة د. البلاغي.

٢٤
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٥٤ ٤٤٥٨٧٤

آلة الزمن

لم تكن الملكة بلقيس التي اشتهرت في كل الأديان السماوية والأساطير المختلفة، الملكة الوحيدة التي 

حكمت اليمن. سنسافر في هذا العدد إلى المملكة الصليحية التى أسسها دعاة الإسماعيلية، وتعاقبت عليها 

الملوك، وكانت أبرزهم امرأة.

قراءة في كتاب

من أشياء تتداعى إلى سهم الرب، صاغ الأديب النيجيري ملحمة صراع الرجل الافريقي بعاداته وتقاليده 
مع الوافد المتغطرس، الذي بدأ بتغيير كل شيء، بل وبسحق كل ما يعتز به الافارقة، في معركة صراع هوية 

غير عادلة.

٥٨

٦7

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
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الخلافأول الكلام
في أحد كتب روسو التي لا يلقى عليها الضوء، أعني كتاب 
ولكن  نحس،  لا  أو  نحس  أن  لنا  خيار  »لا  يقول:  الفطرة،  دين 
في  أنه  ومع  المحسوسات«،  نمحّص  أن  في  الحرية  كامل  لنا 
خضم تأسيس عقيدة دينية بشكل فلسفي في كتابه هذا، لكن ما 
يهمني أن هناك أمورًا تحدث رغًما عنا، وتظل تحدث بلا انقطاع، 
فالمرض والألم، مشاعر الحزن، الشوق، الظمأ، وغيرها أمور لا 
يسلم منها أحد من بني البشر، لكنها تبقى عارضة تمسي معنا 

وتصبح مع غيرنا.

لكن الخلاف والاختلاف بين أفراد أي مجتمع يبقى جزءًا ثابتا 
في صفاته التي لا تبديل لها، سواء كان هذا الخلاف أثنيا أو 
للبدن، لا يكاد  ماديا أو ذوقيا، فالخلاف للمجتمع كدقات القلب 
ينقطع ما دام هناك مجموعة بشرية، فهو سمة ناتجة لا محالة 
عن التعدد والتنوع. ومن الصفات التي تكون ملازمة له ما دام 

هو موجودًا.

وليس من الحنكة والدهاء، أو الفطنة والذكاء أن يحاول أحد 
محو ظاهرة الخلاف والاختلاف، مع أن الغريب في الأمر غنى 
التاريخ بتلك المحاولات، بل تخمة النسيج الاجتماعي بها والتي 

باءت وتبوء بالفشل كل يوم، ولم تنجح واحدة منها قط.

ولعمري فإن الحقيقة التي لا يرغب أن يقر بها الكثير أن لا 
استثماره  من محاولة  بد  لا  بل  الاختلاف،  معايشة  من  مناص 
في نواحيه الإيجابية التي سردها المختصون في علم الاجتماع 
والإدارة، إذ لا مفر منه فهو أمر واقع لا محالة، ولنا كامل الحرية 

في أن نمحص ما اختلفنا فيه كما قال روسو.

السيد غيث شبر
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ويؤثرون على أنفسهم
حراك إنساني لمؤسسة العين

مليارات صرفتها مؤسسة  أكثر من خمسة  فقط،  الأول  في تشرين 
العين على )63.282( يتيًما.

شهدت إحصائية مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية ارتفاعا في أعداد 
الأول  تشرين  شهر  حتى  عددهم  بلغ  إذ  لديها،  المحتضنين  اليتامى 
المؤسسة على  العراق، حرصت  يتيًما محتضنا في عموم   )63.282(
وأفاد مصدر في  الحياة،  جوانب  متكاملة لهم في شتى  رعاية  توفير 
إلا  كورونا  وباء  تفشي  بسبب  الحياة  تعطل  من  الرغم  المؤسسة: على 
أن المؤسسة حرصت على أن يتسلم اليتامى مستحقاتهم الشهرية في 
توصيات  إجراءات تتماشى مع  ذلك  اتبعت لأجل  إذ  موعدها المحدد، 
المرجعية الدينية العليا وتوجيهات خلية الأزمة ولجنة الصحة والسلامة 
بضرورة الحفاظ على المواطن وعدم تعرضه الى خطر الإصابة بالوباء، 
البلد. به  يمر  ظرف  أي  مع  تتناسب  وبرامج  نظما  للمؤسسة   وإن 
صرف  عراقي  دينار   )5.000.203.000( قرابة  إن  المصدر:  وذكر 
هذا الشهر مستحقات للمحتضنين سُلمت عبر بطاقات الدفع الالكتروني 
»الماستر كي كارد«، وهو من الإجراءات الاستباقية التي نفذتها المؤسسة 
لتقليل الاكتظاظ والملامسة ومن ثم التخفيف من احتمال انتقال العدوى 
بين اليتامى المحتضنين، فضلًا عن كونها متلائمة مع الحداثة والتطور 

في عصر التقنية هذا.
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عكد شايع محلة البراق
الجغرافية الاجتماعية التراثية 

البروفيسور د. صادق المخزومي

من عكَود البراق القديمة، سمي »عگد شـايع« لقدم بيت شـايع، 

وشهرتهـم في الحيـاة الاجتماعيـة والحـراك في العگـد؛ ويسمـى- 

أيضًـا: عگـد الزنجيـل، وعگـد بيـت السـاعاتي، إشـارة إلى الشـيخ 

عبـد الحسـن بـن عبـد المحمـد الكرمـاني السـاعاتي، الـذي تعهد 

سـاعة الحرم العلوي منذ دخلت الخدمة 1888/1305، واسـتمرت 

صيانتهـا في يـد ذريتـه مـن عبد الرزاق، وولـده محمد كاظم حتى 

ضيـاء السـاعاتي، الـذي أخرجته الأوقاف سـنة 1٩85.

)عگـد  في  العبايجـي:  إسماعيـل  يقـول 
دار  في  وجـدي  وأبي  ولـدت  شـايع( 
مـن  غرفهـا  سـقف  السـن،  في  طاعنـة 
جـذوع النخيـل؛ أمـا جـدار الـدار فهـو آيـل 
وفي  يسـنده،  كان  جـذع  لـولا  للسـقوط، 
فيـه  يعيـش  الجـذع تجويـف،  هـذا  وسـط 
يحـط  غافـل،  عصفـور  كل  يـزدرد  ثعبـان 
عنـد فوهـة هـذا التجويـف أو الدهلـز؛ أمـا 
الوالـد فـكان يحذرنـا أن نتعـرض بـالأذى 

لذلـك الثعبـانِ، وكان يقـول: إنـه واحـد مـن 
أفـراد هـذا البيـت، طالمـا نحـن في منـأى 
عـن اذاه. وعگـد شـايع يقـع بـين شـارعي 

والصـادق: الرسـول 

ما بن شارع الرسول المصطفى

وشارع الصادق نال الشرفا 

عكد لابن شــــايعٍ قــد عــــــرفا

في خدمة المولى كفاه ما كفى
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عـلاوي  المرحـوم  والـد  هـو  و)شـايع( 
شـايع، الذي سمي العگد باسمه، لوجاهته 
وشخصـه المهـاب مـن كل مـن سـكن هـذا 
ولـه  الحسـين،  خـدام  أحـد  وهـو  العگـد، 
صيـت حسـن عـلى صعيـد النجـف، وقـد 
أسـس عـزاء مشـق وتطبـير، ويقـود موكـب 
التطبـير في صبـاح عاشـوراء، ذاع صيته، 
)ولـه علاقـة مـع العلمـاء، وبخاصـة المرجـع 
في  دور  ولـه  الحكـم،  محسـن  السـيد 
السياسـة والصدامات الـتي تنتج عنها()1(. 
وحقيـق بالذكـر أن المرحـوم عـلاوي شـايع 
خلـّف نجلـهُ الحاج حسـين، فسـارعلى نهج 
أبيـه ولا يـزال هـذا العـزاء تقـام طقوسـه 
بـإدارة حسـين شـايع الـذي لا يختلـف مـن 

المرحـوم والـده اداء واقتـدارًا.

1- مدونة المشهدي

أمـا البيوتـات وأسر هـذا العگـد، ابتداء 
مـن مدخلـه مـن شـارع الصادق، فهـو يبدأ 
من بيت رفيع الشان، هو أسرة السيد عبد 
لله الحكـم، واولاده: عبـد الرزاق، ومهدي، 
وعبـد العـالي، وزهـير )مـي(؛ يقابـل هـذا 
البيت مدرسـة »الآخند الوسـى« يسكنها 
طـلاب الحـوزة، وبعدهـا مسجـد تقـام فيـه 
السـيد  لله  آيـة  بإمامـة  الجماعـة  صـلاة 
خـان  يقابلـه  البجنـوردي؛  حسـن  مـيرزا 
عطـارة لآل الشريـفي؛ وبجـواره مـزل لآل 

السـاعاتي، وبعـده خـان لآل مسـعود.

يقابلـه دربونـة، في بدايتهـا منعطفـان، 
المقـام  رفيعتـا  أسرتـان  نهايتهـا  في 
بيـت  الأول  المنعطـف  في  والوجاهـة، 
صـادق  الأمـير  عبـد  الحـاج  القامـوسي، 
الهـادي  عبـد  الحـاج  وولـده:  البغـدادي 
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القاموسي، والحاج عبد الحسـين، والأديب 
الحـاج صادق القامـوسي؛ وكان بيتهم من 
أوسـع بيـوت العكـد، فتقـام فيـه المناسـبات 
الدينيـة والوفيات، والمناسـبات الاجتماعية، 
مثـل: زواج ابـن محمد الاعسـم، وحنـة ابن 
الكرمـاني عبـودي بـن عبـد الأمـير، وحنـة 
سـيد عـي بـن سـيد سـعيد الحكـم، وتقرأ 
فيهـا القصائـد؛ وفي بيـت القامـوسي كان 
وهـذا  الحسـين)ع(،  للإمـام  مجلـس  يقـام 
ذاكـرة كل نجـفي  عـن  يغيـب  لا  المجلـس 
يقـل شهـرة عـن مجلـس  أصيـل، وهـو لا 
آل بحـر العلـوم مـن حيث الحضـور المتمز 
بنوعـه وعـدده. وفي المنعطـف الثـاني بيـت 

سـيد إبراهـم الطباطبـائي، حفيـد المرجـع 
الـزدي)2(.  السـيد كاظم  الأعـلى  الديـني 

ثم نسـير قدمًـا وعـلى اليمـين، دربونـة 
صغيرة فيها آل السباك، الحاج حمد كاظم 
السـباك التمـمي؛ وبيـت أبو مجيـد الخباز، 
)بيـت رحـم الخباز أبـو حمـودي()3(؛ ثم بيت 
الحـاج علوان شمسـة، يقابلـه بيت لآل كبة، 
وهـو بيـت الحـاج لفتـة كبـة، ثم بيـت الحاج 
عبـد الرضـا الرمـاحي )أبـو مـي(؛ بعـده 
آل  السـادة  أسرة  فيهـا  دربونـة صغـيرة، 

2- الســيد إبراهــم ابــن المرجــع الاعــلى الســيد كاظم 
الــزدي. المشهــدي، م. ن.

3- الموسوي، م.ن.

نزع الطربوش 

عن رأسه وهي 

العلامة بينه 

وبن العسكر، 

فامتلأت الدار 

بالعساكر، 

وقبض على كل 

واحد من شيوخ 

الشمرت، جماعة 

من العسكر
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قربة، وبيت الشـيخ منيف، وبيت السـنبي؛ 
وبعـده بيـت لآل خليفـة، عبـد عـي وسـعيد 
خليفـه الـذي هـو الان جامـع البـو خليفه)4(؛ 
تقابلـه دربونـة تسـكن فيهـا أسرة السـيد 
جـواد  و)سـيد  الاشـكوري،  رضـا  محمد 
الاشـكوري، والـذي زوجتـه بنت السـيد ابو 

الموسـوي()5(. الاصفهـاني  الحسـن 

مـن البيـوت القديمـة بيـت الكرمـاني، 
سـكنه في القـرن )13هــ/1٩م( الشـيخ 
عبـد الحسـين، وأولاده: عبـد لله، وعبـد 
الكـريم، عبـد الرحـم، عبـد النـي، عبـد 
المحمـد()6(، ومـن ثم أسرة الوجيـه المـرزة 
عبـاس الكرمـاني، واولاده: الاسـتاذ محمد 
ومحمد  الكرمـاني،  رضـا  ومحمد  عـي، 
بيـت  بعـده  يـأتي  وجـدان؛  ابـو  حسـن 
الشـيخ  أحفـاد  )مـن  العبـاسي  المرحـوم 
توفيـق  الحـاج  والـد  العمـران(،  مـوسى 
بيـت  يقابلـه  إيـاد)7(؛  والمغـدور  العبـاسي، 
خـادم الحسـين الشـيخ عبد عـي الخطيب، 
وكان  الخطيـب؛  حسـن  الشـيخ  ونجلـه 

4- الموسوي، م.ن.

5- الموسوي، م.ن.
6- المشهدي، م. ن.

ــذي  ــاد ال ــد اي ــرم: الشهي ــب المق ــدي صاح ــال مه 7- ق
ألــي القبــض عليه مــع ابــن خــالي ســيد غــني محمد 
ــن الشــيخ كاظم،  ــق ب ــد الخال ــتي عب ــن خال رضــا، واب
وعــي حبيــب خبــط العبــاسي، مــن قبــل مفــارز الامــن 
الصــدامي، ونفــذ بهــم حــم الإعــدام في حــوض مــن 
بعــد  كيــس  في  ووضعــوهم   ،1٩83 ســنة  التــزاب 
ان ذاب لحــم أجســادهم، ودفنــوا في مقــبرة محمد 

الســكران في بغــداد.

الشـيخ عبـد عـي الخطيـب يشـق ويمـزق 
ثوبـه ليلـة اسـتشهاد أمـير المؤمنـين، وبعده 
تولاها ولده الشـيخ حسـين، وبإزاء المصيبة 
تتـوالى عليه النذورات كالأقمشـة البيضاء، 
هرولـة  الكوفـة  إلى  المشـيعون  ويذهـب 
ومشـيا حاملـين النعـش عـلى الاكتـاف)8(.

بعـد بيـت الخطيـب عـلى اليسـار بيـت 
الحـاج قزمـوز )الأسـدي()٩( وأخيه؛ ثم بيت 
ارزوقي،  الحـاج عـلاوي شـايع، و)أولاده: 
لا  صـحي()10(؛  حسـن،  محمد  نـزار، 
البيـت  هـذا  عنـد  أقـف  أن  مـن  مندوحـة 
وقفـة، اذكـر فيهـا مواقـف هـذه الاسرة في 
تبنيهـا الخدمـة لآل البيـت)ع(؛ عنـد مدخـل 
هـذا البيـت، وعـلى اليسـار درج يؤدي إلى 
بـرَّاني، يجتمـع فيـه كل عـام، يـوم التاسـع 
مـن المحـرم، أفـراد عـزاء التطبـير، وهناك 
والقامـات،  والسـيوف  الأكفـان  يسـتلمون 
وكان الحاج علاوي شايع يوزع المتطلبات، 
بـل  العـزاء،  كل حسـب مقامـه ودوره في 
لـه صناديـق الحلقـوم،  كان شـايع تجـاب 
ـه في أفـواه المطبريـن، لتقويتهم أثناء  فيدسَّ
امتشـاقهم السـيف من فجر يوم الطبك)11(؛ 
الـدار طبـخ وتوزيـع  وكان يقـام في هـذه 
الطعـام في المناسـبات، وخاصـة في ليلـة 

8- مدونة رزاق المشهدي في 11/ 7/ 2018.
٩- هكــا نســبه الحــاج رزاق المشهــدي في اتصــال 

هاتــفي.
10- الموسوي، م.ن.

11- المشهدي، م. ن.
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إذ  العابديـن)ع(،  زيـن  الإمـام  وفـاة  ويـوم 
الصبـاح،  الليلـة تحـى حـتى  تلـك  كانـت 
وتلهـج فيهـا الصبيـة: »حجـة للصبح حجة، 
ة(،  وعيـوني ملـح حجـة«، ويسمونهـا )الِحجَّ
وللحاج حسـان )ابـن شـايع()12( )حُدَيِّد()13( 

دور بـارز في هـذه المناسـبة.

في قبـال مـزل عـلاوي شـايع دربونـة، 
جلـو؛  الزهـرة  عبـد  الحـاج  أسرة  فيهـا 
وأسرة الحـاج حسـين أبـو الزرازيـر، والـد 
خـادم الحسـين الشـاعر عبـد الزهـرة أبـو 
الزرازيـر؛ وأسرة السـيد حيـدر العـذاري، 
والـد السـيد ضيـاء والسـيد محمد؛ وبعـد 
الـمي،  المرحـوم  مقـبرة  الدربونـة  هـذه 
والـد المرحـوم الشـيخ موسى الـمي، وجد 
الشـيخ رسول الـمي؛ وقبـال المقـبرة بيـت 
السـيد  والـد  الـصراف،  هـاشم  الوجيـه 
وهـو  الـصراف،  حسـن  والسـيد  محمد، 
صاحـب أشهـر دكان للصرافـة، ومصرفـه 
في شـارع الصـادق قـرب الحـضرة، وكان 
عـزاء  تمويـل  بـارز في  دور  الرجـل  لهـذا 
النجـف في كربـلاء في مناسـبة عاشـوراء، 
حسـينية  بنـاء  في  المسـاهمين  مـن  وهـو 
نسـفها  والـتي  كربـلاء،  في  المشـاهدة 
البعثيـون في 1٩٩1)14(؛ وقبـال هـذه الـدار 

12- وبيــت الحــاج عــلاوي شــايع وولــده حســين واخيــه 
)حُدَيِّــد(. الموســوي.م.ن.

13- أنظر مبحث شخصيات نجفية )حديد(
14- الســيد هــاشم الــصراف وعــزاء اهــل النجــف. 

م.ن. المشهــدي، 

دار المرحوم الاسـتاذ الشـيخ كاظم الملي، 
وأحمـد،  أمجـد،  الأسـاتذة:  مـن  والـد كل 
الرجـل  ولهـذا  وأجـود،  وأرشـد،  واسـعد، 
الحيـوان  كتابـه في  منهـا  جّمـة،  مؤلفـات 

الحديـث(.  الزولـوجي  )المـجم 

في الجانـب الآخـر مـزل الحـاج عبـد 
)آل خليفـة(، وأخوانـه:  الكيشـوان  الأمـير 
الحـاج عبـد الرضـا، والحاج سـلمان يعمل 
وبجـواره  والبريـد،  الكيشـوانية)15(  في 
مـزل الحـاج حسـن الكرمـاني الـصراف، 
الكرمـاني،  كاظم  الحـاج  الوجيـه  ونجلـه 
وبمحـاذاة هـذا المزل مزل السـيد سـلمان 
السـيد  خـان  تمامـا  وأمامـه  البحـراني؛ 
أحمـد الحكـم مـن أولاد السـيد عبـد لله 
ابـو  الشـيرازي،  الحكـم  هـاشم  سـيد 
إعلاميـة  مؤسسـة  الآن  وهـو  الـزورات؛ 
الحسـيني؛  حميـد  السـيد  بـإدارة  دينيـة، 
وقبـال هـذه المؤسسـة مسجـد صغـير يقـام 
فيـه مجلـس عـزاء للحسـين في عاشـوراء؛ 
محمد  الحـاج  دار  المؤسسـة  جنـب  وإلى 
حسـين العبايجـي، والـد: الحـاج الأسـتاذ 
الجمهـور  فريـق  )مؤسـس  إسماعيـل 
كاظم  والحـاج  وإبراهـم،  الريـاضي(، 
يقابلـه دربونـة صغـيرة، فيهـا  العبايجـي؛ 
بيـت المرحـوم السـيد حسـن زويـن؛ وبيـت 
واولاده:  الشـيرازي،  غـلام  محمد  الحـاج 

15ـ وهم يعملــون في الكيشــوانية الــتي فيهــا بعــض 
القبــور لســاحة الرفيــي وهــو بعــد الكيشــوانية المقابلــة 

لبــاب القبلــة.
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جـاسم، حسـن، رضـا الشـيرازي، )الـذي 
أسـس التكيـه الصغـيرة في المنطقـه بـاسم 
»هيئـة شـباب القـاسم«، ومازالت إلى الآن 
تعمـل بخدمـة الـزوار واقامة الشـعائر()16(؛ 
وقبـال مـزل العبايجـي مـزل يعـود للحاج 
محمـود الخباز، سـكنه الوجيه السـيد غني 
اسـتأجره  ثم  طويلـة،  لسـنين  الخرسـان 
الدكتـور السـيد باقـر الهنـدي؛ ثم الدكتـور 
عـارف القرغـي؛ بجـوار هـذا المـزل دار 
صغـيرة للحـاج محمد الـتركي )ابـو خـز 
الشـكر(، وأولاده: جـاسم، ومهـدي، وعلاء، 
جابـر  الحـاج  دار  جانبـه  إلى  ثم  ورزاق؛ 
ووهـاب  الحسـين،  عبـد  والـد:  كريـدي، 
المشهـور بالحـلاوة )الدهـين( وكان دكانـه 
الصغير في رأس عگد الحمير، ركن سـوق 
كاتـب  كريـدي  مـوسى  والكاتـب  الكبـير، 
عـي  محمد  والدكتـور  المشهـور،  الروايـة 
)كريـدي طبيـب اسـنان، قتـل في الطريـق 
مـن  اخلائهـا  بعـد  النجـف،  مـن  نازحـا 
النظـام سـنة 1٩٩1، وهـو زوج الدكتـورة 
سـلمى الجلـي، الطبيبـة النسـائية، الـتي 
خرجـت معـه، ورجعـت بدونـه()17(. وينتهـي 
عگد شـايع بدار خادمة الحسـين الملةّ فطم 
واجهتـين:  ذات  الـدار  وهـذه  الكيشـوان، 
الـذي  الهنـدي،  عگـد مسجـد  مـن  واجهـة 

يتقاطـع مـع عگـد شـايع.

بخاصـة  شـايع،  عگـد  بيوتـات  ومـن 

16- الموسوي، م. ن.
17- المشهدي، م.ن.

سـنة  الصـادق  شـارع  ينشـأ  أن  قبـل 
1٩60، وكان قـد فتحـه ملـك المغـرب محمد 
وكان  للنجـف؛  زيارتـه  إبـان  الخامـس 
يقتطـع مـن الـبراق جـزءً كبـيرا، وكذلـك إن 
تعـدد السـاكنين عـلى التـوالي في البيـت 
الواحـد في أزمنـة متعاقبـة يزيـد مـن تنوع 
الأسرات. فمـن البيوتـات: بيـت غـازي ابـو 
الزرازيـر، ابـو فاطمـة؛ وبيـت عمـران ابـو 
الزرازيـر، وأولاده: مـوسى، حسـن، لـواء، 
سـيد صـادق  وبيـت  )اسـتشهد(؛  واحمـد 
الحكـم؛ وبيـت الشرع، وكان يسـكنه سـيد 
طاهـر )أبـو سـيد مسـلم زعـم الانتفاضـة 
في 1٩٩1(، وأخـوه سـيد فاضـل الصايـغ 
العـذاري ابـو الضريبـة؛ وبيـت أرشـد  بـن 
شـيخ كاظم الملـي، أولاده: أحمـد أمجـد 
أجـود أرشـد؛ وبيـت السـيد عبـد لله سـيد 
هـاشم الحكـم الشـيرازي ابـو الـزورات؛ 
جبريـن  سـلمان  محسـن  الحـاج  وبيـت 
الكبـير)18(، أبـو محمد حسـن )مديـر بلديـة 
شـبيب  حسـن  الحـاج  وبيـت  النجـف(؛ 
جبريـن، وولـده: مهـدي )جامـع ابـن جبرين 
في شـارع الرسـول( وهـادي، عبـد، جواد، 
آل  انتقـل  فـلاح. ثم  عـادل،  عـي، جبـار، 
شـارع  قـصّ  بعـد  المـشراق  إلى  جبريـن 

الصـادق)1٩(. 

ــو  ــلاق اب ــاس الح ــن عب ــلا ع ــوي نق ــة الموس 18- مدون
الجــواد  مكتبــة  في  جبريــن  عمــار  مدونــة  فاضــل؛ 

.2018 \11 \3
1٩- مقابلة هاتفية مع عمار جبرين في 12\7\2018.
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ملاحظات إثرائية

عبـود  قتـل   1853/126٩ سـنة  في 
الفيخـراني واخـوه مهـدي وظاهـر الملحـة 
وذلـك  الشمـرت،  رؤسـاء  مـن  آخريـن  في 
أن حكومـة بغـداد في هـذه السـنة، جعلـت 
ترسـل العسـاكر ليلا إلى النجف، وتدخلها 
إلى القلعـة الـتي بجانـب السـور مـن جهـة 
الـشرق الشمـالي، الـتي حولـت اليـوم إلى 
ليـلا مـن  إليهـا  مدرسـة، فكانـوا يدخلـون 
مـن  أحـد  بهـم  يعـلم  ولا  الخـارج،  البـاب 
أهـل البلـد، فلمـا تكاملـت العسـاكر، جـاء 
بعـض رؤسـاء الدولـة إلى النجـف مظهـرا 
فـزاره  الاصلاحـات،  لبعـض  جـاء  انـه 
الوجهـاء والرؤسـاء، ثم في بعـض الأيـام 
عمـل وليمـة في الـدار الـتي كان نـازلا بهـا 
الـتي كانـت  الـدور  القلعـة، وشحـن  قـرب 
حولهـا بالعسـاكر، ودعـا إلى وليمتـه علماء 
البلـدة ووجهائهـا رؤسـائها، وفيهـم شـيوخ 
المدعويـن،  عـدد  تكامـل  فلمـا  الشمـرت 
عـن  الطربـوش  نـزع  الموائـد،  ووضعـت 
رأسـه وهي العلامـة بينـه وبـين العسـكر، 
فامتـأت الـدار بالعسـاكر، وقبض على كل 
واحـد مـن شـيوخ الشمـرت، جماعـة مـن 
العسـكر، وأوثقـوهم فخاف بقيـة المدعوين، 
وخرجـوا، حـتى أن بعضهـم خـرج حافيـا، 
فأمنهـم الرئيـس، وطيـب خاطرهم، وضرب 
هـؤلاء المقـدم ذكرهم بالسـياط حـتى ماتوا 
خـارج  جثثهـم  والـقى  الـضرب،  تحـت 
السـور، حـتى بقيـت أيامـا فسـكنت الفتنـة 

بعـد قتلهـم 20، وبعـد مقتـل عبـود ومهـدي 
الفيخـراني دُفنـا في الـبراق- عكـد شـايع، 
البيت الرابع بعد بيت المرجع السيسـتاني.
عـي  أولاد  فهـا  ومهـدي  عبـود  أمـا 
الفيخـراني، وأخـوهم عبـد السـيد بن عي، 
الـذي ينتسـب أحفاده إلى الحـداد »مهنة«، 
السـادة  عبـد  الدكتـور  صديـي  منهـم 
...( محمد )18٩٩( الحـداد بـن  )1٩64ـ 
عطيـة حسـون عبـد السـيد عـي، في حـين 
هم مـن أسرة الفيخـراني، وأجـدادهم مـن 
الزعمـاء الوطنيـين الذيـن واجهـوا السـلطة 

العثمانيـة.
جـاء  لمـا  معقبـا  الجـد  حيـدر  يقـول 
سـالفا:  إن إرزوقي ونزار وصباح وحسـن 
كاظم  حمـد  الحـاج  أولاد  هم  وعبـاس 
السـباك وليـس أولاد عـلاوي شـايع؛ أمـا 
شـيخ عبـد عي الخطيـب فيلقـب بالماجدي، 
الشـيخ  ولـده  ثم  حسـين،  الشـيخ  وولـده 
كاظم الخطيـب وكان صهر السـيد يوسـف 

بناتـه. إحـدى  الحكـم عـلى 
ويقول عبد الأمير سـيد ناصر السلمان: 
يقصـد مـن الحـاج عبـد الأمـير الكيشـوان 
للشـيخ  مدرسـة  هنـاك  خليفـة،  آل  مـن 
شـارع  قـرب  العكـد،  آخـر  في  الآخونـد 
شـلاش،  لأبنـاء  محـل  وهنـاك  الصـادق، 
القـرشي سـكن في  للشـيخ هـادي  وبيـت 

أخـيًرا. العكـد 
وأمـا جـاسم أحمـد أبـو المكائـن فيقـول: 

20ـ الأمين، أعيان الشيعة 4/ 102
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بيـت السـادة قبلـه، وليـس قربـه. ثم بيـت 
عـي  عبـد  الشـيخ  بـن  حسـين  الشـيخ 
الماجـدي. لم يسـكن الشـيخ عبـد عـي فيه، 
بـل كان سـاكنا في المـشراق في شـارع 
زيـن العابديـن. بيـت الشـيخ عـي الـمي، 
الشـيخ عـي الـمي دفـن في مقـبرة أحـد 
قـرب  تكـون  الآن  النجـف،  جنـوب  شـيوخ 

الخـوئي. السـيد  مؤسسـة 
ويعقـب أحمـد عـي الحـي:  دفـن في 
الكـرمي، وكانـت  الشـيخ محمد طـه  بيـت 
المقـبرة عـلى يمـين بيت السـيد الشـيرازي، 
جامـع  فـرع  مـن  الداخـل  بقبـال  الواقـع 
الآن  والمقـبرة  البيـت  وداخـل  الجواهـري، 
السـيد  )مدرسـة  العـلم  دار  مدرسـة  في 
أبـو القـاسم الخـوئي(، ودفـن معـه الشـيخ 
مـن  مـدة  المقـبرة  يسـكن  وكان  الكـرمي، 

القـوة. أبـو  المجنـون صـلاح  الزمـان 
محمد عـي الاعـرجي: مسـكن الشـيخ 
عبد عي والد الخطيب الشـيخ حسـين وجد 
الخطيـب الشـيخ كاظم، في محلـة المشراق 
وربمـا  العشريـن،  القـرن  أربعينيـات  منـذ 
قبـل ذلـك والبيت لا يزال عامرا وقائما- إلى 
اليـوم- في نهايـة عكـد الكـشرات، واجهتـه 
عـلى شـارع زيـن العابديـن، مجـاور مقبرة 
وجامـع المرجـع الكبير الامام السـيد محمد 
السـيد احمـد الحكـم  البغـدادي.  عطيفـه 
بـن  احمـد  السـيد  هـو  الـزورات،  أبـو 
السـيد محمـود ابـو المدرسـين محمد رضـا 
ومحمـود والمعـلم عباس احمـد الحكم كان 

معلمـا في مدرسـة النجـف الطالبية، لا كما 
ذكـر السـيد عبد لله السـيد هـاشم الحكم 

الـزورات. ابو 
ويضيـف السـيد واثـق آل زبيبـة: يوجـد 
بيـت لاجـداد الدكتـور عبـد الرضـا عـوض 
العبـاسي، صاحـب دار الفـرات في الحلة، 
وهـو مجـاور لبيت الحـاج توفيق بن موسى 

عبـد زيـد غـازي العباسي.
قائـلا:  غـلام  آل  ذيـاب  بـينّ  حـين  في 
لا توجـد علاقـة مـا بـين ال عبـاس شـيوخ 
الأسـديين،  عـوض  والبـو  حسـن  بـني 
صديـي عبـد الرضـا عـوض صاحـب دار 
الفـرات للثقافـة والإعـلام، لا علاقـة لـه مـع 
آل عبـاس، وإنمـا علاقـة اجتماعيـة وليـس 
عشـائرية، البـو عـوض في الحلـة هم مـن 
بني أسـد، ولي صلة رحم معهم شخصيا، 
والبيـت الذي أشرت له، كان جدهم يسـكنه 
مسـتأجرا أو بوقفيـة للثـواب مـن صاحـب 
البيـت الـذي اشرت لاسمـه انـت أعـلاه، إذ 

كان طالـب حـوزة في النجـف.
تحسـين  الاستشـاري  المهنـدس  وأمـا 
عمـارة فيقـول: عگد الزنجيـل ليس المقصود 
منـه عگـد شـايع، بـل هـو عگـد الحمـير أو 
سـوق التجار، وامتداده إلى محلة المشراق 
)ومحلـة الزنجيـل جـزء من طـرف المشراق( 

قبـل فتـح السـوق الكبـير، وارفـق لم موقع 
عگـد شـايع باللـون الأصفـر حيـث يقطعـه 

الصادق. شـارع 
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حسن جوادي

هويتن��ا الثقافية 

 التحدي وال�صمود
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إن الباحثـــين اعطـــوا تعاريـــف كثيرة 
للهوية وللثقافة، والمـــزج بينها كمصطلح 
واحـــد »الهويـــة الثقافية« اعطـــوه تعريفاً 
وانشـــطر  التعريـــف  وتـــم  جديـــداً 
إلى تعاريـــف كثـــيرة، والمرجـــع إلى أن 
الـــرؤى  الهويـــة الثقافيـــة هي مجمـــوع 
الـــتي تتشـــكل  والأفـــكار والســـلوكيات 
 وتتداخـــل فيمـــا بينهـــا في بيئـــة بشرية.

معالم الهوية

لكل هويـــة معالمها الخاصة وعناصرها 
وعلى أســـاس ذلك تمثل اسسها الاصيلة 
الـــتي لا تتغير بمـــرور الوقـــت ونجد أن 

الهويـــة الثقافيـــة لهـــا ركائزهـــا الثابتة 
وأصولهـــا التي ترتكـــز عليها وهي:

1ـ اللسان الاجتماعي )اللغة(
2ـ الافتخار المعياري )التاريخ( 

3ـ المعتقد )الدين(
4ـ البيئة الحاضنة )الوطن( 

5ـ السلوكيات والقم )الاخلاق(

تعتـــبر اليوم الهويـــة الثقافيـــة للعراق 
هي المصـــد الـــذي يواجـــه مـــد العولمـــة 
الجارفـــة والأفـــكار الجاهزة الـــتي يراد 
من خلالهـــا أن يقشر هـــذا الوطن ويقدم 
عـــلى طبق من ذهـــب ليكون عـــلى مائدة 

حـــن نفكـــر بتعريـــف موضـــوع مـــا، بـــأي طريـــق نفكـــر، وكيـــف 
نفكـــر، وكيـــف ندخـــل لهـــذا الموضـــوع، أي المســـبقات الـــي ننـــي 
ســـلباً  الموضـــوع  مـــع  متعاطيـــة  ومؤثـــرة  فاعلـــة  ســـتكون  إليهـــا 
وبعـــد؟  حقيقـــة  مـــن  المفـــردة  لهـــذه  بمـــا  ســـنبحث  أم   وايجابـــاً، 
شـــأن مفردة الهوية شـــأن ســـائر المفـــردات والمصطلحات فقـــد تعرضت 
لجملـــة مـــن الافهـــام والاذواق، تناولوها من عدة جهـــات، كل واحد منهم 
تناولهـــا مـــن زاويتـــه الفنيـــة أو الفلســـفية أو العلمية أو السياســـية أو 
الفكريـــة، حـــن نغوص أكـــر في مصطلح الهويـــة الثقافية نجـــد أن هذا 
الموضـــوع قد طـــرح في الدراســـات السياســـية والدراســـات الفلســـفية 
والدراســـات الاجتماعية والدراســـات الدينية والدراســـات الاعلامية، إذن 
فالحديـــث عنـــه باختصـــار هو نحو ازاحة بهـــذا المفهـــوم الكبير إلى بئر 
التشـــتت وليـــس اخراجاً منه، فوظيفـــة الباحث أن يحاول قـــراءة الفكرة 

بعمـــق، بتـــأني، بروية، بهدوء، بشـــغف، بقوة بتماســـك، بـــذكاء، بتروٍ.
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الـــدول الكبرى، لكـــن هويتنـــا بركائزها 
الثابتـــة والـــتي من أهم تلـــك الركائز هو 
الدين الاســـلامي الذي يمثـــل قيمة كبرى 
داخـــل هويتنـــا الثقافيـــة ويمثـــل التطلع 
بحياتنـــا  المرتبـــط  والمعنـــوي  الـــروحي 
جميعـــاً، فنشـــعر أن هويتنـــا لا تنفصل 
عـــن الديـــن وإن فصلت فلا هويـــة لنا ولا 
تمز لنـــا وبالتـــالي ســـنكون تابعين في 
كل حركة وســـكنة لا جديد لنا ســـوى ما 
يصـــدر لنا، ليس من صناعة فحســـب بل 

من أفـــكار وثقافـــات أيضاً.

لماذا الهوية؟

يمتـــاز كل فرد عـــن الآخـــر بممزات 
تشـــكل هويتـــه بالمقارنـــة مـــع الآخرين، 
وهكـــذا البلـــدان أيضـــاً حيث يمتـــاز بلد 
عـــن آخر بهويته الحضاريـــة أو الصناعية 
أو التاريخيـــة أو الآثاريـــة، وتنطلق أهمية 
الهوية مـــن الحالـــة الفرديـــة إلى الحالة 
مـــن  الانســـلاخ  ولا يمكـــن  الجماعيـــة، 
الهويـــة حيث كل فرد يعـــزز انتمائه لقيمه 
الخاصـــة والعامة، ومجمـــوع القم يمثل 
هويـــة الفرد، حيث يجد الانســـان نفســـه 
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في هويتـــه يتحرك ويعيـــش بها ويتواصل 
مع مـــن حولـــه، يعرفونـــه ويقدرونه وفق 
هويتـــه الخاصـــة، كمـــا أن المريض يقدر 
الدكتـــور ليـــس لذاته وإنما مزيـــد تقديره 
يكون لهويتـــه الطبية، وهنالك تفســـيرات 
أخـــرى للهوية الفردية تتشـــعب بصورتها 

الفلسفية إلى صورتها الأدبية والفرضية، 
حيـــث أن الانســـان وفق معيـــار المحور 
الفكري يعيش بفكرتـــه ويقينه وما توصل 
إليـــه عبر رحلتـــه المعرفيـــة والمنطقية في 
هـــذه الحيـــاة وكل مـــا ينتجـــه ويؤمن به 
يعد هويتـــه، ولا فصل بينه وبـــين هويته، 
لأنه يجد نفســـه حيـــث تلك الاشـــياء من 

ومعارف. وســـلوكيات  مفاهم 

أما الهوية الجماعيـــة فإنها تنطلق من 
المشـــتركات بين الافراد، ويمكـــن تقريبه 
باعتبـــار كل مفهوم أو ســـلوك يمثل قناعة 
الاغلبيـــة من النـــاس، وان صرح البعض 
بخلاف رأي الاغلبيـــة الا ان هذا البعض 
ســـيذوب رأيه حتماً بالأكثريـــة، وهذا ما 
تقره الانظمـــة الديمقراطيـــة اليوم، حيث 
ان صـــوت الاكثر هـــو الـــرأي الرسمي 
المعتمـــد، وربمـــا يقول د. حســـن حنفي: 

حتى وإن كان انكيدو 

خرافة أو نبوخذ 

نصر لم يكن عادلًا 

المهم أنهم يرون هذه 

الأشياء مهمة
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الهوية هي الحارســـة للوجـــود والضامنة 
لبقائـــه. يتوافـــق معـــه د. عبـــد الوهـــاب 
المســـيري، مـــن ان الهوية تعتـــبر حماية 
للإنســـان ضد عمليات التنميـــط الزاحفة 
)الهوية والحركة الاســـلامية، ص146(.

يشـــير المســـيري إلى أن الحضـــارة 
الجديـــدة تشـــتغل عـــلى اعادة تشـــكيل 
الانســـان والثقافات والحضـــارات)1(  لان 
الهوية الثقافيـــة تقف بالضد من الاختراق 
الثقـــافي، الاختزال الثقـــافي، الانصهار 
الحضاري،  الاســـتتباع  العولمة،  الثقافي، 
الأمـــة الاقتصادية، الدولـــة العظمى، ومن 
هنـــا تأتي فكـــرة الهيمنـــة الثقافية وكسر 
حواجـــز الهويـــة الـــتي تقـــف بالضد من 
والثقافي  الفكـــري  والانتشـــار  التوســـع 

1 ـ الهويـــة والحركـــة الاســـلامية، حوار مـــع د. عبد 
الوهـــاب المســـيري،  ص31.
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للـــدول الكبرى والتي غالبـــاً ما تحاول أن 
تجعـــل الهويـــة في مهب الـــريح من أجل 
التغلغـــل والـــربح الاقتصـــادي والهيمنة 
الماليـــة والثقافيـــة، وربمـــا يخـــدع بعض 
الناس بالأســـاليب التي يستعملها الآخر 
في تـــرويج بضاعتـــه أو فكرتـــه وتغليفها 
غلافًـــا فطريًـــا أو فكريًا مـــن أجل تكثيف 
قناعـــة النـــاس بهـــا، ولا غرابـــة في ذلك 
ونحـــن نعيش في عـــصر الدعاية والتأثير 
والموضـــة، وابـــن آدم ميال نحـــو الجديد 

ويمـــل الرتابة والاشـــياء القديمة.

التغيير نعم أو لا؟ ولماذا؟

اجتيـــاح الهويات بصـــورة مطلقة هو 
عمليـــة جـــرف وانهيـــار للقـــم والأفكار 

والمعتقدات دفعة واحـــدة، ولا ريب أن كل 
أمـــة لا تقبـــل أبداً بهـــذا الأمر.

العراقيـــون يتفقون عـــلى أن أهمية ما 
يمتلكون مـــن آثار تربطهـــم بالحضارات 
والأمم التي تعاقبت على الســـكن والعيش 
في هـــذا البلد، فإن النـــاس هنا يرون أن 
هـــذه المعالم هي معايير، حـــتى وإن كان 
انكيـــدو خرافـــة أو نبوخذ نـــصر لم يكن 
عـــادلًا المهـــم أنهم يـــرون هذه الأشـــياء 
مهمـــة ومعتـــبرة وتمثـــل حالـــة ضاربـــة 
بالعمـــق التاريخي لهـــذا البلـــد وبالتالي 

تمثـــل قيمة رمزيـــة بالنســـبة للعراقي!
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فهل يراد من هذه الأحجار والرســـوم 
البالية  المنقوشـــة على الجدران القديمـــة 
هي نفسهـــا فقـــط؟ كأحجـــار؟ بالتأكيـــد 
ليس هـــذا المعنى هـــو المقصود على نحو 
مطلـــق، إنمـــا بما تمثـــل هـــذه الأحجار 
والأبنيـــة والشـــواهد مـــن معـــالم أثرية 
تربط الانســـان الحاضر بالمـــاضي، فهل 

عـــاب أحد من النـــاس هـــذا الارتباط؟

ربمـــا لا يعـــاب اليـــوم عـــلى النـــاس 
الحضـــاري  بماضيهـــم  ارتباطهـــم 
والتاريخـــي لكـــن حتماً ســـيتوجه للناس 
تراثهـــم  عـــلى  جمـــدوا  بانهـــم  اللـــوم 
وافـــكارهم ولم يلتحقـــوا بالركـــب، وهذه 
العبـــارات تفتـــح شهيـــة النـــاس للمزيد 
ولـــترك مـــا بأيديهـــم لا ســـيما وان مثل 
هـــذه الاطروحات تبـــث في اوقات المحنة 
والظروف الصعبـــة كي يكون المرء جاهزاً 
لان يتخلـــف عن هويته ويركـــب اي موجة 

يشـــعر بانهـــا تجديـــد وتقدم!

بلا شـــك ليـــس لنـــا كعقـــلاء أن نقف 
ضـــد التقـــدم والتحـــرك إلى الأمـــام، لا 
علاقـــة لهويتنـــا بـــضرب التقـــدم واحلال 
التأخـــر، إنمـــا الهويـــة تضبـــط الايقاع 
وتمحـــور الانســـان في محور لا يتشـــتت 
في كونـــه حـــال بـــه، أمـــا إذا انفلت من 
محـــوره ومركـــزه ضاع وتـــلاشى، وهذه 
ســـيرة النـــاس في كل الأشـــياء، فـــإن 
اطـــلاق العنـــان في كل شيء دائمـــاً لا 

يـــأتي بنتـــائج مقبولة.

إن التغيـــير أمـــر في غايـــة الأهميـــة 
وهـــو لا يتعارض مـــع الهوية أبـــداً، لكن 
مـــن يصـــوره بأنه يتعارض مـــع الدين أو 
الأخلاق أو القم هو في الحقيقة يســـى 
لمقاصـــد أخرى ولن يريـــد جوهر التغيير، 
وربما تجـــد بعضهم من يصرح بأن الدين 
كهويـــة يقف حاجزاً عن التقـــدم والابداع 
على المســـتوى العـــي والثقافي، والحق 
أن هـــذا من وهم العصر ومن ســـذاجات 
الاطروحـــات الكارهة للديـــن وتغلغله في 
نفـــوس النـــاس، والحـــق أن الدين يقف 
حائلًا أمـــام التجارب الفكرية الســـاذجة 
الـــتي تقـــوم بهـــا المنظمـــات وغيرهـــا، 
وبالتـــالي يرونـــه حجـــرة صلـــدة تقـــف 
أمـــام بوابـــة التغلغـــل في المجتمع وتمنع 
كل الأغيـــار مـــن الدخـــول، لـــذا تجـــد 
التصريحات مـــن هنا وهنـــاك تحاول أن 
تســـفه الارتبـــاط بالدين، ومـــن هنا نفهم 
أن جـــواب المرجعيـــة الدينيـــة العليا في 
الســـؤال الذي وجه لهـــا في بدايات تغيير 

البعثية: الســـلطة  حم 

ســـؤال: مـــا هو أكـــبر خطـــر وتهديد 
العراق؟ لمســـتقبل 

جـــواب: خطر طمـــس هويتـــه الثقافية 
الـــتي مـــن أهم ركائزهـــا هـــو الديـــن 

الحنيـــف)2(. الاســـلامي 

2 ـ ينظـــر: موقع مكتب المرجع الديني الاعلى الســـيد 
عي الحســـيني السيستاني، الســـؤال 10 الموجه إلى 

سماحته من صحيفة الواشـــطن بوســـت.
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كيف تعمل اللقاحات
وما هي أبرز لقاحات كورونا المحتملة؟

د. سند محمد علي البلاغي
طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

ملايين   3-2 حياة  التحصين  وينقذ 
شخص كل عام من خلال حماية الأطفال 
إدخال  أدى  وقد  الخطيرة.  الأمراض  من 
واسع  نطاق  على  واستخدامها  اللقاحات 
في جميع أنحاء العالم إلى القضاء نهائيًا 
التقدم  وبفضل  على الجدري عام 1٩74. 
المضطرد في توسيع نطاق التحصين، بلغ 
العالم مرحلة لم يصلها من قبل في القضاء 

على شلل الأطفال.
الموسع  العالمي  البرنامج  تأسس     
منظمة  برعاية   1٩74 عام  في  للتمنيع 

مارغريت  الدكتورة  قالت  العالمية.  الصحة 
لمنظمة  السابقة  العامة  المديرة  تشان، 
قوي  شعور  هناك  أن  العالمية:  الصحة 
الأمراض  على  التغلب  إمكانية  بالثقة في 
عن  باللقاحات،  منها  الوقاية  يمكن  التي 
الصعيد  على  والتعاون  الالتزام  طريق 
اعتُبر الإشهاد  عام 1٩7٩،  الدولي. وفي 
قدرة  على  دليلًا  الجدري  استئصال  على 
نحو  على  العالم  تحسين  على  اللقاحات 

مستدام.

العالمية  الجهود  اليوم  تتواصل 

تمثل اللقاحات واحدة من أعظم قصص النجاح في تاريخ الطب الحديث. 

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاحات قد حالت دون وقوع 

10 ملاين وفاة على الأقل في الفترة بن عامي 2010 و2015. كما أمكن حماية 

اللذين يرتبطان بأمراض مثل  المعاناة والعجز  البشر من  ملاين عديدة من 

الالتهاب الرئوي والإسهال والسعال الديكي والحصبة وشلل الأطفال. 
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ويحتفل  الأطفال.  شلل  مرض  لاستئصال 
شهر  من  والعشرين  الرابع  في  العالم 
تخليدًا  لإحياء  عام  كل  من  الأول  تشرين 
لذكرى عيد ميلاد العالم الأميركي جوناس 
سالك الذي تمكن من تطوير أول لقاح فعال 
ضد المرض، وأعلن عن نجاحه عام 1٩55، 
المجهولين  الجنود  لجهود  تقديرًا  وكذلك 
الصحة  منظمة  موظفي  من  الآلاف  من 
الملتزمين  المتطوعين  من  وغيرهم  العالمية 
بالقضاء على شلل الأطفال. وقد انخفض 
عدد حالات شلل الأطفال منذ عام 1٩88، 
التقديرات  تشير  إذ   ،%٩٩ تفوق  بنسبة 
 350 نحو  من  العدد  ذلك  انخفاض  إلى 
ألف حالة سجلت في أكثر من 125 بلداً 
موبوء بالمرض في حينها إلى 33 حالة أبلغ 

عنها في عام 2018. إلا أن أحدث بيانات 
المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال 
كشفت عن رصد 10 حالات إصابة بشلل 
بالذكر  الجدير  ومن   .201٩ عام  الأطفال 
والحصبة  الحصبة  ضد  التحصين  إن 
أقرب  اليوم  العالم  والكزاز يجعل  الألمانية 

إلى القضاء على هذه الأمراض المدمرة.

طويل  تاريخ  إلى  النجاح  هذا  ويستند 
من البحث والتطوير والابتكار التي قام بها 
العالم  العلماء والأطباء في مختلف أنحاء 

وعلى مدى عقود طويلة من الزمن.

تعتبر اللقاحات من أكثر الطرق فعالية 
اللقاحات  تساعد  الأمراض.  من  للوقاية 
مكافحة  على  الجسم  في  المناعة  جهاز 
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مسببات المرض من خلال إطلاق استجابات 
إذا  ذلك  وبعد  ضدها.  متخصصة  مناعية 
الفيروسات  مثل  المرض  مسبب  اجتاح 
سيكون  المستقبل،  في  الجسم  والبكتريا 
معه  التعامل  لكيفية  مدركًا  المناعة  جهاز 
ومكافحته والتخلص منه بفضل )الذاكرة( 
التي امتلكها نتيجة التطعم، وبذلك تحمينا 

من الأمراض التي تسببها. 

تحمي اللقاحات في الوقت الحاضر من 
أكثر من 25 مرضًا موهنًا أو مهددًا للحياة، 
بما في ذلك الحصبة وشلل الأطفال والكزاز 
والأنفلونزا  السحايا  والتهاب  والدفتيريا 
والسل والسعال الديي والخناق والتهاب 
وحمى  والكزاز  )ب(  الفيروسي  الكبد 

التيفوئيد وسرطان عنق الرحم.

الأشكال  من  غالبًا  اللقاح  يتكون 
أحد  أو  للجراثم  المقتولة  أو  المضعّفة 
تحتفظ  والتي  السطحية،  بروتيناته 
المناعي  الجهاز  تحفز  على  بقابليتها 

مضادة  مناعية  أجسام  لإنتاج  للمتلي، 
التعرف  على  قادرة  قاتلة  تائية  وخلايا 
على الفيروس ومهاجمته وتدميره، إذا ما 
بالفيروس  العدوى  إلى  الشخص  تعرض 

دون الحاجة إلى الاصابة بالمرض. 

عدة  عامة  بصورة  الجسم  يستغرق 
أسابيع بعد التطعم من أجل إنتاج وتخزين 
الذاكرة  وخلايا  البائية  الذاكرة  خلايا 
التائية، وهي خلايا طويلة العمر يمكنها أن 
)تتذكّر( مسبب المرض لمنعه والتخلص منه 
إذا ما حاول مهاجمة الجسم في المستقبل. 

ظهور  أحيانًا  التطعم  عملية  يرافق 
ألم،  كحدوث  خفيفة،  جانبية  أعراض 
الحقن.  موضع  في  احمرار  أو  تورم،  أو 
الحمى  بحدوث  مرتبطة  اللقاحات  وبعض 
والطفح الجلدي، والحكة. أن هذه الأعراض 
توقعها  ويجب  عادية  ظاهرة  الطفيفة هي 

وقت قيام الجسم ببناء جهازه المناعي.
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نحو 200 لقاح مضاد 

لفيروس كورونا 

في مرحلة التجربة 

السريرية وما قبل 

السريرية حاليًا

كيف يعمل جهاز المناعة؟

اللقاح  يستطيع  كيف  فهم  أجل  من 
حماية الجسم من عدوى مسببات المرض، 
نظام  كيفية عمل  فهم  أولًا  الضروري  من 
أنواع  من  مكوّن  معقّد  نظام  وهو  المناعة، 
مختلفة من البروتينات والخلايا والأنسجة 

والأعضاء مسؤولة عن مكافحة المرض. 

الأساسية  المناعي  الجهاز  وظيفة  إن 
تتمثل في التعرف على المواد الغريبة في 
الجسم )بما في ذلك البكتيريا والفيروسات 
الأعضاء  أو  والطفيليات  والفطريات 
والأنسجة المزروعة( وتطوير دفاع ضدها. 
الاستجابة  باسم  الدفاع  هذا  يُعرف 
المناعية. وهو مصمم للتعرف على الكائنات 
وتدميرها  ومهاجمتها  الضارة  الغريبة 
مثل البكتيريا )كائنات حية أحادية الخلية 
نفسها(  تلقاء  من  بسرعة  التكاثر  يمكنها 
بغلاف  وراثية محاطة  )مادة  والفيروسات 
فقط  يتكاثر  أن  للفيروس  يمكن  بروتيني. 

وتحييد  الحي(،  المضيف  خلايا  داخل 
السموم التي تنتجها بعض البكتيريا.

للبكتيريا  المناعي  الجهاز  يستجيب 
للغاية:  معقدة  بطريقة  والفيروسات 
الفريدة  الجزيات  على  يتعرف  فهو 
والفيروسات  البكتيريا  )المستضدات(من 
وينتج أجسامًا مضادة )نوع من البروتين( 
الخلايا  تسمى  بيضاء  دم  وخلايا  ضدها 
المستضدات  تحدد  التي  الليمفاوية 

لتدميرها.

في  الأولية  المناعية  الاستجابة  أثناء 
دفاع الجسم ضد مسببات المرض، تتطور 
تسمى  التي  الليمفاوية  الخلايا  بعض 
منح  على  القدرة  مع  الذاكرة(  )خلايا 
الحياة.  مدى  غالبًا  الأمد،  طويلة  مناعة 
لنفس  ثانية  مرة  الجسم  تعرض  وإذا 
مسبب المرض، تتعرف خلايا الذاكرة هذه 
مسببات  تحملها  التي  المستضدات  على 
الأمراض التي واجهتها من قبل، مما يحفز 
جهاز المناعة على الاستجابة بشكل أسرع 

وأكثر فعالية من التعرض الأول.

إن الهدف من جميع اللقاحات هو إثارة 
استجابة مناعية ضد مستضد الميكروبات 
أخرى  مرة  الفرد  يتعرض  عندما  بحيث 
مناعي  فعل  رد  الجسم  يكوّن  للمستضد، 
آخر،  بمعنى  وسريع.  قوي  متخصص 
عندما يتعرض الفرد الملقح لاحقًا لمسببات 
للجهاز  يمكن  البيئة،  الحية في  الأمراض 

المناعي تدميرها قبل أن تسبب المرض.
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خلاصة الأمر، هناك طريقتان لاكتساب 
طريق  عن  ـ  المرض  مسببات  ضد  المناعة 
العدوى  تنتج  والتطعم.  الطبيعية  العدوى 
الطبيعية واللقاحات نتيجة نهائية متشابهة 
يتلقى  الذي  الشخص  لكن  ـالمناعةـ  جدًا 
ومضاعفاته  المرض  يتحمل  لا  لقاحًا 
المحتملة التي قد تهدد حياته. إن المخاطر 
اللقاح  للغاية التي قد تنتج عن  المنخفضة 
احتمالية  في  المخاطر  كبير  بشكل  تفوق 
تعرض الفرد للعدوى التي تسببها العدوى 

الطبيعية. 

تطوير وتصنيع اللقاحات

عادة  اللقاح  وتصنيع  تطوير  إن عملية 
نشرها  لمقالة  وفقًا  مراحل  بستة  تمر  ما 
للقاحات في  )أكسفورد(  أعضاء مجموعة 

آذار 2020 وهي:

للفيروس: يتم دراسة  فهم أساسي  1ـ 

خصائصه  لتحديد  المختبر  في  الفيروس 
الفريدة وكيفية تأثيره على الخلايا البشرية 

أو الحيوانية.

بعد  اللقاح:  لعمل  مرشح  إيجاد  2ـ 
دراسة الفيروس، يجب على العلماء تحديد 
نوع اللقاح الذي تروم استعاله مثل اللقاح 
أو  المعطّل،  الحي  غير  او  المضعّف  الحي 
للفيروس  الجيني  التسلسل  استخدام 

لإنشاء لقاح.

ما  التجارب  في  اللقاح  اختبار  3ـ 
على  اللقاح  اختبار  يتم  السريرية:  قبل 
استجابة  كيفية  لتحديد  أولًا  الحيوانات 
اللقاح  تكييف  للباحثين  ويمكن  له،  البشر 

لجعله أكثر فعالية.

4ـ اختبار اللقاح في التجارب السريرية: 
البشر،  على  الاختبارات  هذه  إجراء  يتم 
عشرات  على  أولًا،  مراحل:  ثلاث  على 
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من  مات  عدة  على  ثانيًا،  المتطوعين.  من 
لخطر  المعرضين  المستهدفين(  )السكان 
الإصابة بالمرض. ثالثًا، على عدة آلاف من 

الناس لتحديد مدى سلامتها وفعاليتها.

اللقاح  على  الموافقة  الحصول على  5ـ 
الغذاء  مثل وكالة  دولية مخوّلة  من هيات 

والعقار الأمريكية.

6ـ إنتاج اللقاح أولًا على نطاق صغير 
ثم بكميات أكبر.

ما هي أنواع اللقاحات؟

لقاحات  تطوير  إلى  العلماء  يسى 
تقليل  أو  منع  في  فعالة  تكون  أن  يجب 
حماية  وتوفر  المعدية،  الأمراض  شدة 
كما  المرض.  ضد  الأمد  طويلة  أو  دائمة 
يفضل الحصول على المناعة بأقل عدد من 
الجرعات التي لا تسبب أي أحداث سلبية، 
وتكون مستقرة في أقصى ظروف التخزين 

على مدى فترة طويلة من الزمن.

العديد من  اللقاحات باستخدام  تُصنع 
على  اللقاح  يحتوي  المختلفة.  العمليات 
مضعّفة  حية  للمرض  المسببة  الميكروبات 
أو موهنه )لا تسبب المرض(، أو غير حية 
أو  المعطلة،  السموم  أو  مقتولة،  أو  معطلة 
أنواع  اليوم  يوجد  منها.  أجزاء  مجرد 
نوع  كل  ويعمل  اللقاحات،  من  مختلفة 
منها على تنشيط الجهاز المناعي لمحاربة 
نوع معين من الميكروبات والأمراض التي 
المضعّفة  الحية  اللقاحات  وتشمل:  تسببها 
على  اللقاحات  هذه  تحتوي  الموهنه:  او 

إضعافها.  فيروسات كاملة تم  أو  بكتيريا 
يُحفِّز هذا النوع من اللقاحات الجسم على 
لمدة  تستمر  قوية  مناعية  استجابة  تكوين 
التكاثر  على  قادرًا  يكون  أن  دون  طويلة، 

بشكل كاف ليسبب المرض. 

المضعّفة  الحية  اللقاحات  على  أمثلة 
الحصبة  من  للوقاية  التطعيمات  تشمل 
الماء  وجدري  الألمانية  والحصبة  والنكاف 
والحماق  والإنفلونزا  الصفراء  والحمى 

والحزام الناري وشلل الأطفال الفموي.

إلى  اللقاحات  من  النوع  هذا  يحتاج 
اختبارات سلامة مشددة، ولا يحبذ إعطائه 
من ضعف  يعانون  الذين  الأشخاص  إلى 
في الجهاز المناعي بسبب العلاج بالعقاقير 
المثبطة أو بسبب المرض الأساسي، خوفا 
من تكاثر الفيروسات او البكتريا المضعّفة 

مما قد يسبب المرض.

لة: تحتوي  اللقاحات غير الحية او المعطَّ
من  )معطلًا(  مقتولًا  شكلًا  اللقاحات  هذه 
يتم  للمرض.  المسببة  الجرثومة  أشكال 
تعطيل مسببات المرض باستخدام الحرارة 
الفورمالديهايد  مثل  الكيميائية  المواد  أو 
مسببات  قدرة  هذا  يعطّل  الفورمالين.  أو 
مكتملا  يبقيه  ولكن  التكاثر،  على  المرض 
التعرف عليه.  المناعي  للجهاز  حتى يمكن 
الجسم  اللقاحات  من  النوع  هذا  يُحفِّز 
على تكوين استجابة مناعية دون الإصابة 

بالعدوى. 

قد لا تُوفر اللقاحات المعطلة وقاية قوية 
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كتلك التي توفرها اللقاحات الحية، وعادة 
ما يتطلب هذا النوع من اللقاحات جرعات 
لتوفير  معزِّزة  بجرعات  متبوعة  متعددة 
مناعة طويلة الأمد. تضاف المواد المساعدة 
اللقاحات  إلى  الألومنيوم  أملاح  مثل 
وتعزيز  تقوية  في  للمساعدة  الحية  غير 

الاستجابة المناعية للقاح.

اللقاحات لا يحتوي  النوع من  أن هذا 
ان  لا يمكنها  وبالتالي  حية،  كائنات  على 
تسبب المرض، ويمكن إعطائها دون خوف 
يعانون من  الذين  قلق إلى الأشخاص  او 
ضعف شديد في جهاز المناعة. أمثلة على 
اللقاحات المعطلة تشمل التطعيمات للوقاية 
)أ(  الوبائي  الكبد  والتهاب  الإنفلونزا  من 

وداء الكلب ولقاح شلل الأطفال.

تطلق  الذيفانات )التوكسيد(:  لقاحات 
)بروتينات سامة( البكتيريا سمومًا  بعض 

المواد  هذه  ان  الجسم.  تهاجم  عندما 
التي  هي  نفسها  البكتريا  وليس  السامة 

المناعي  الجهاز  يتعرف  المرض.  تسبب 
التي  الطريقة  بنفس  السموم  هذه  على 
يتعرف بها على السكريات أو البروتينات 
تُصنع  البكتيريا.  سطح  على  الموجودة 
اللقاحات من نسخ معطلة من هذه  بعض 
تؤدي  ما  عادة  وهي  البكتيرية،  السموم 
إلى استجابة مناعية قوية. أمثلة على لقاح 
)الدفتريا(  الخناق  لقاح  هي  التوكسيد 

والكزاز والسعال الديي. 

يمكن  )المأشوبة(:  المؤتلفة  اللقاحات 
بواسطة  اللقاحات  من  النوع  هذا  إنشاء 
الجيني  الرمز  يُدخل  الوراثية.  الهندسة 
لبروتين اللقاح في فيروس آخر، أو في خلايا 
مُنتَجة في المختبر. عندما يتكاثر الميكروب 
أيضًا  يتكون  المنتجة،  الخلية  أو  الحامل، 
بروتين اللقاح. النتيجة النهائية لهذه العميلة 
المناعي  الجهاز  يقوم  مأشوب.  لقاح  هي 
بالتعرف على البروتين وتحفز الاستجابة 
ضد  المستقبلية  الحماية  لتوفير  المناعية 

»أسرع طريق للقضاء على 
جائحة كوفيدـ1٩ وتسريع 

الانتعاش الاقتصادي 
هو ضمان تلقيح بعض 
الأشخاص في جميع 
البلدان، وليس جميع 
الأشخاص في بعض 

البلدان«
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الكبد  التهاب  لقاح  المستهدف.  الفيروس 
الوبائي )ب( هو لقاح مأشوب، وكذلك لقاح 

فيروس الورم الحلمي البشري. 

اللقاحات المهندَسة وراثيًا: يستخدم هذا 
النوع من اللقاحات نمطًا معدَّلًا وراثيًا من 
حمض الريبونيوكليك أو حمض الديوكسي 
تعليمات  على  يحتوي  الذي  ريبونيوكليك 
عمل نسخ من البروتين )على سبيل المثال 
فيروس  سطح  على  الموجود  أس  بروتين 
كورونا المستجد(. تحفز هذه النسخ حدوث 
استجابة مناعية للفيروس في الجسم. من 
خلال هذه الطريقة، لا يضطر العلماء إلى 
نفسها.  المعدية  الفيروسات  مع  التعامل 
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاحات المهندَسة 
وراثيًا خاضعة للبحث حاليًا وتجرب حاليا 
ولم  كوفيدـ1٩،  ضد  لقاح  وإنتاج  لتطوير 
لحد  البشري  للاستخدام  ترخيصها  يتم 

الآن.

لقــاح لفــيروس كورونــا  تطويــر 
المســتجد

من  العشرات  في  الباحثون  يتسابق 
التكنولوجيا  مجال  في  العاملة  الشركات 
الكبرى  الأدوية  وشركات  الحيوية 
وفعال  آمن  لقاح  لتطوير  والجامعات 
يستطيع ان يحمي الأشخاص من الإصابة 
يسبب  الذي  المستجد  كورونا  بفيروس 
مرض كوفيدـ1٩ الذي قتل وأصاب الملايين 

من الناس.

إن عملية تطوير وإنتاج اللقاح عادة ما 

تستغرق سنوات عديدة قد تتجاوز العشرة 
حاليا  يتسابقون  العلماء  لكن  سنوات، 
مواجهة  في  ناجع  لقاح  وانتاج  لتطوير 
فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية هذا 

العام او بداية العام القادم.

لقاحًا   60 من  أكثر  الباحثون  يختبر 
في تجارب سريرية على البشر، 11 منها 
في المرحلة السريرية الثالثة والأخيرة، وما 
قيد  السريرية  قبل  لقاحًا   ٩1 عن  يقل  لا 

التحقيق النشط على الحيوانات.

الصحة  منظمة  عام  مدير  ذلك  أكد 
العالمية في مؤتمر صحفي عقد في جنيف 
أواخر شهر أيلول قائلا، أن نحو 200 لقاح 
مضاد لفيروس كورونا في مرحلة التجربة 
السريرية وما قبل السريرية حاليًا، وقال، 
اللقاحات  من  أكبر  عدد  اختُبر  كلا  إنه 
لإنهاء الجائحة، كلا زادت فرصة الحصول 

على لقاح آمن وفعّال. 

وأضاف: »ليس لدينا ما يضمن أن أي 
لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا. 
أن  يخبرنا  اللقاحات  تطوير  تاريخ  لكن 
البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح«. 

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية 
وقال:  اللقاح،  توزيع  عدالة  ضمان  إلى 
جائحة  على  للقضاء  طريق  »أسرع 
الاقتصادي  الانتعاش  وتسريع  كوفيدـ1٩ 
في  الأشخاص  بعض  تلقيح  ضمان  هو 
جميع البلدان، وليس جميع الأشخاص في 

بعض البلدان«.
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جزءًا  أو  ـ  الفيروس  اللقاحات  تحاكي 
من الفيروس ـ وتعمل بشكل أساسي على 
تحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة 
جسم  دخوله  حال  الفيروس  هجوم  تصد 

الإنسان. 

يواجه العلماء الذين يسعون إلى تطوير 
على  التأكد  ومنها  عديدة  تحديات  اللقاح 
نحو دقيق وشامل بان اللقاح المنتظر آمن 
الملايين من  وان مات  البشر، سيما  على 
اللقاح  سيأخذون  العالم  في  الأشخاص 
يوفر  سوف  وإنه  جاهزًا،  يصبح  عندما 
كورونا  بفيروس  العدوى  قوية ضد  مناعة 
كبار  حماية  على  قادرًا  وأنه  المستجد، 
السن  كبار  استجابة  وأن  سيما  السن، 
من  كفاءة  أقل  تكون  ما  عادة  للقاحات 

استجابة من هم أصغر عمرًا.

كوفيدـ1٩،  مرض  لخطورة  ونظرًا 
المسؤولة  الرقابية  الجهات  تقوم  أن  يتوقع 
التجارب  بعض  بتسريع  اللقاحات  عن 
طارئً  ترخيصًا  تُصدر  وقد  والاختبارات، 
إذا  كوفيدـ1٩،  لقاحات  أحد  لاستخدام 
التجارب  الثالثة من  أظهرت نتائج المرحلة 
السريرية أن اللقاح آمن وفعال وأن فوائده 
تفوق مخاطره. ويجب الأخذ بعين الاعتبار 
وتطعم  وتوزيعه  اللقاح  إنتاج  أن  أيضا 
بعض  سيستغرق  العالم  حول  به  الناس 

الوقت. 

وفي هذا الصدد، قالت كبيرة العلماء في 
منظمة الصحة العالمية، سمية سوامينثان، 
إنّ اختبار سلامة اللقاحات وفعاليتها عادة 

ما يستغرق عدة سنوات، إلا أن تلك الفترة 
قد تختصر إلى 6 أشهر بأحسن الأحوال 
في حال جائحة كورونا. وفي هذا السياق، 
أوضحت أن السرعة مطلوبة لاسيما وسط 
استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس 
على  تكون  أن  يمكن  لا  أنها  إلا  كورونا، 
الفعالية  معايير  أو  الفرد  سلامة  حساب 
قد  لقاح  »أول  وأضافت  علميا.  المحددة 
أن  يعني  لا  كورونا،  ضد  النور  يبصر 
دفعة  الناس  الجرعات ستقدم إلى ملايين 
واحدة دون التأكد بشكل قاطع من سلامته 

على صحة الجماهير«.

مراحل تطوير واختبار اللقاح

أن تطوير وإنتاج لقاح ما عادة ما يمر 
قبل  ما  المرحلة  هما  رئيسيتين  بمرحلتين 
البشرية(،  التجارب  قبل  ما  )أو  السريرية 
للحيوانات  اللقاح  الباحثون  يعطي  حيث 
المختبرية مثل الفئران أو القرود لمعرفة ما 
إذا كان ذلك سيؤدي إلى استجابة مناعية 
)التجارب  السريرية  المرحلة  تتبعها  جيدة، 
من  تتكون  والتي  الاختبار  من  البشرية( 

ثلاثة مراحل هي: 

اللقاح  العلماء  يعطي  الأولى:  المرحلة 
عادة  تشمل  الأشخاص  من  صغير  لعدد 
السلامة  لاختبار  متطوع   20 حوالي 
الاستجابة  عن  المزيد  ولمعرفة  والجرعة، 

المناعية التي يثيرها. 

اللقاح  العلماء  يعطي  الثانية:  المرحلة 
إلى  تقسيمهم  تم  الذين  الأشخاص  لمات 



33

طب

السن،  وكبار  الأطفال  مثل  مجموعات، 
بشكل  يعمل  اللقاح  كان  إذا  ما  لمعرفة 
أيضًا  التجارب  هذه  فيهم. تختبر  مختلف 
وقدرته  الصحيحة  والجرعة  اللقاح  سلامة 

على تحفز جهاز المناعة. 

المرحلة الثالثة: إذا ثبت ان اللقاح فعال 
توسيعه  يتم  صحية،  مشاكل  يسبب  ولا 
المتطوعين،  الأشخاص  آلاف  ليشمل 
مقارنة  المصابين  عدد  لمعرفة  وينتظرون 
بالمتطوعين الذين تلقوا علاجًا وهميًا. يمكن 
أن تحدد هذه التجارب ما إذا كان اللقاح 
يي من فيروس كورونا المستجد. أن هذه 
المرحلة مهمة أيضا لتأكيد سلامة استخدام 
اللقاح من خلال تحديد ردود الفعل الحقيقية 

بما في ذلك الآثار الجانبية النادرة.

إدارة  أصدرت  حزيران،  شهر  في 
الغذاء والدواء في الولايات المتحدة توجيها 
يرغبون في  بأنهم  اللقاحات  إلى صاني 
أن  يمكن  اللقاحات  أن  على  دليل  رؤية 
تحمي ما لا يقل عن 50 بالمائة من أولئك 

الذين يتلقونها. بالإضافة إلى ذلك، أعربت 
عن رغبتها بان تكون تجارب المرحلة الثالثة 
على  أدلة  عن  للكشف  يكفي  بما  كبيرة 
الآثار الجانبية النادرة نسبيًا التي قد يتم 

تفويتها في المرحلتين الأولى والثانية.

التي  العالمية  الأدوية  عدد شركات  بلغ 
من  والأخيرة  الثالثة  المرحلة  بالفعل  بدأت 
التجارب السريرية للتوصل للقاح تجريي 
لقاحا،   11 المستجد  كورونا  فيروس  ضد 
وهي شركة موديرنا وفايزر وجونسون أند 
استرازينيكا  وشركة  الأمريكية،  جونسون 
السويدية الإنكلزية وجامعة اكسفورد من 
بريطانيا، ومعهد مردوخ لأمراض الاطفال 
في استراليا، وثلاث شركات صينية تنتج 
وشركة  بايو  كانسينو  هي  لقاحات  أربع 
تنتج  التي  سينوفارم  وشركة  فاك  سينو 
لقاحين الان. ولقاح معهد گالايا الروسي.

قد  وروسيا  الصين  من  كل  أن  ويذكر 
اللقاحات  على  المبكرة  موافقتها  أعطت 
تجارب  نتائج  انتظار  دون  طورتها  التي 
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إن  الخبراء  بعض  يقول  الثالثة.  المرحلة 
تنطوي على مخاطر  قد  المتسرعة  العملية 

جسيمة.

كيف تعمل اللقاحات؟

مختلفة  تقنيات   4 العلماء  يستخدم 
اثنتان  اللقاحات،  لتطوير  تجاربهم  في 
إثبات  التي تم  الطريقة  بنفس  تعمل  منها 
تعتمد  إذ  سابقة،  لقاحات  في  فعاليتها 
الطريقة الأولى على حقن الجسم بفيروس 
حقيي ضعيف )موهن( أو ميت )معطل(، 
وهو ما يستخدم في لقاحات شلل الأطفال 
والجدري والإنفلونزا، أما الطريقة الثانية، 
صغير  بجزء  الجسم  حقن  على  فتعتمد 
على  الجسم  مناعة  لتحفز  الفيروس  من 
العمل وصد الفيروس، على غرار لقاحات 
فيروس الورم الحلمي البشري والإنفلونزا 
الجديدة. فيما تنتهج شركة )أسترازينيكا( 

أكسفورد،  وجامعة  الجنسيات  متعددة 
نهجاً ثالثاً يقوم خلاله الخبراء ينقل بعض 
فيروس  إلى  التاجي  الفيروس  بروتينات 
مختلف من غير المحتمل أن يسبب المرض 
قدرة  يُعزّز  ما  عليه،  قادر  غير  حتى  أو 
علامات  على  التعرّف  في  المناعة  نظام 
غزو الفيروس في المستقبل. كما تستخدم 
رابعة  طريقة  الأمريكية  )موديرنا(  شركة 
في تطوير اللقاح، تعتمد على إنتاج )لقاح 
بـ)الرنا  المريض  حقن  خلال  من  جيني(، 
لإنتاج  المعلومات  يحمل  الذي  المرسال( 
لإنتاج  وتسخيرها  الفيروسية،  البروتينات 
الفيروسية في خلايا الجسم  المستضدات 
هذه  على  المناعة  جهاز  يتعرف  المضيف. 
المستضدات كأجسام غريبة ويشرع بشن 

رد فعل مناعي ضدها. 

فيما يي معلومات عن بعض اللقاحات 
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متقدمة  مراحل  إلى  وصلت  التي  الواعدة 
الأخيرة  السريرية  الثالثة  المرحلة  من 
والتي عادة ما تشمل عشرات الألوف من 
المتطوعين في العديد من البلدان في العالم. 

الأمريكية:  موديرنا  شركة  لقاح 
تعمل شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا 
جيني  لقاح  مرشح  تطوير  على  الحيوية 
باستخدام )الرنا المرسال( لخداع الجسم 
والتي  نفسها  فيروسية  بروتينات  لإنتاج 
بدورها تقوم بتنبيه جهاز المناعة وتحفزه. 
لم تتم الموافقة على أي لقاح من هذا النوع 
في أي وقت مضى لمرض معدٍ، ولم تقدم 
لكن  سابقا.  السوق  إلى  منتجًا  موديرنا 
من  يكون  قد  إنه  يقولون  اللقاح  مؤيدي 
مقارنة  منه  كبيرة  كميات  إنتاج  الأسهل 

باللقاحات التقليدية.
التي  اللقاحات  أحد  هو  موديرنا  لقاح 
من  والأخيرة  الثالثة  للمرحلة  وصلت 
الشركة  أعلنت  وقد  السريرية،  التجارب 
أكثر  تلقى  عن  الأول  تشرين   22 بتأريخ 
من 25000 متطوع الطعنة الثانية من بين 

30.000 شخص.
مناعة  يخلق  أنه  الاختبارات  أظهرت 
قوية لدى كبار السن كما الصغار، وهو ما 
يعد علامة إيجابية، خاصة وأن العديد من 
الكبار  مع  جيد  بشكل  تعمل  لا  اللقاحات 

في العمر.
في دراسة نشرت حديثا والتي شملت 
منها،  لكل  شخصًا   20 من  مجموعتين 
واحدة لمن أعمارهم تتراوح بين 56 و70 

 71 عن  أعمارهم  تزيد  لمن  والثانية  عاما، 
متماثلة  المناعية  الاستجابات  كانت  عاما، 

جدا لفئة الشباب.

بعلم  المتخصص  داولينغ،  ديفيد  قال 
الأمر  إن هذا  المناعة في جامعة هارفارد 
مفاجئ إلى حد ما، وجيد إلى حد كبير، 
كبار  أن  إلى  تشير  البيانات  وأن  خاصة 
السن معرضون للإصابة بأعراض شديدة 
لدخول  عرضة  أكثر  وهم  المرض،  من 
المستشفى أربع مرات مقارنة بفئة الشباب.

نتائج  الشركة  تقدم  أن  المنتظر  ومن 
الثاني.  تشرين  شهر  في  الثالثة  المرحلة 
تعهدت  التي  الشركات  إحدى  وموديرنا 
طلب  أو  ترخيص،  بطلب  التقدم  بعدم 
سلامة  إثبات  بعد  إلا  عاجل،  ترخيص 
تثبت  أن  يجب  بانه  يذكر  اللقاح.  وفعالية 
من  للحاية  فاعلية  أكثر  أنها  اللقاحات 
الأقل  على  المئة  في   50 بنسبة  العدوى 
يتم  حتى  الوهمي،  العلاج  مع  مقارنة 
قبولها من قبل السلطات الناظمة مثل إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية. لإثبات ذلك، قال 
تسجيل  يجب  إنه  الحكوميون،  المسؤولون 
بين  كوفيدـ1٩  بـ  الأقل  على  إصابة   150
حدوث ضعف  مع  التجربة  المشاركين في 

على الأقل بين مجموعة الدواء الوهمي.

لقاح شركة أسترازينيكا وجامعة 
البريطانية  الشركة  طورت  أكسفورد: 
أكسفورد  وجامعة  السويدية أسترازينيكا 
من  ضعيفة  نسخة  على  يعتمد  لقاحًا 
العدوى في  يسبب  الذي  الغدي  الفيروس 
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ويحمل  اللقاح(  ناقل  )يسمى  الشمبانزي 
لبروتين  الوراثية  المادة  مكوناته  في 
كورونا  لفيروس  السطحية(  )الشوكة 
بالخلية  الالتصاق  عن  )المسؤول  المستجد 
البشرية(. بعد التطعم، يتم إنتاج بروتين 
إلى تحفز  يؤدي  السطحية، مما  الشوكة 
الجهاز المناعي لمهاجمة فيروس كورونا إذا 

أصاب الجسم لاحقًا.
القرود  على  أجريت  دراسة  وجدت   
المرض.  من  الحيوانات  يحمي  اللقاح  أن 
وفي تجربة المرحلة 1-2، وجدوا أن اللقاح 
يحفر انتاج الأجسام المضادة ضد فيروس 
الأخرى،  المناعية  الدفاعات  وكذلك  كورونا 
بدأ  خطيرة.  جانبية  آثار  أي  تسجل  ولم 
في  التجارب  من  2ـ3  المرحلة  اللقاح 
إنجلترا والهند. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت 
البرازيل  في   3 المرحلة  تجارب  الشركة 

وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

ولقاح استرازينيكا المحتمل هو واحد 
من تسعة لقاحات حول العالم دخلت حالياً 
التجارب  من  الثالثة  المرحلة  أواخر  في 
السريرية. وصنفت منظمة الصحة العالمية 
لقاح أسترازينيكا بأنه )الأفضل( بين عدة 
علاجات قيد التطوير. وقالت الشركة إنها لا 
تزال تأمل بأن يكون اللقاح متاحاً )بحلول 
المقبل(،  العام  أوائل  أو  العام  هذا  نهاية 
بما يمهد للبدء بصناعة اللقاح على نطاق 

واسع.
التجارب  الشركة  أوقفت  ايلول،   6 في 
المتطوعين  للتحقيق في أحد  للقاح  العالمية 
الالتهاب  أشكال  من  شكلًا  طور  الذي 
ثم  المستعرض.  النخاع  التهاب  يسمى 

عادت واستأنفت التجارب السريرية.

أند  جونسون  مجموعة  لقاح 
بقية  عن  اللقاح  هذا  يتمز  جونسون: 
اللقاحات بان جرعة واحدة فقط من اللقاح 
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قوية  مناعية  استجابة  حفزت  التجريي 
في  المستجد  كورونا  فيروس  من  للوقاية 
التجارب السريرية المبكرة، بعد ان كشفت 
الشركة في تموز الماضي أن جرعة واحدة 
كما  للقرود.  قوية  حماية  توفر  اللقاح  من 
تحمله  يمكن  اللقاح  أن  النتائج  أظهرت 
جرعتين  في  القدر  وبنفس  جيد  بشكل 
إن  الواضح  من  ليس  لكن  مختلفتين. 
كان كبار السن، وهم إحدى أكثر الفات 
السكانية عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، 
سيتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها 
الأشخاص الأصغر سنا من اللقاح. ويمتاز 
لقاح هذه الشركة انه لن يكون بحاجة إلى 
تجميده اثناء خزنه او نقله مما يشكل فائدة 

لوجستية كبيرة.
الشركة  بدأت  النتائج،  على  وبناء 
أواخر شهر  النهائية في  مراحل الاختبار 
ايلول يشارك فيها ما يصل إلى 60 ألف 
واحدة  لقاح من جرعة  أول  وهو  شخص، 
ضد فيروس كورونا يدخل مراحل الاختبار 
أن  ويمكن  المتحدة،  الولايات  في  النهائية 
على  للحصول  طلب  لتقديم  الطريق  تمهد 
الشركة  وقالت  التنظيمية.  موافقة الجهات 
إنها تتوقع نتائج ما يسمى بتجربة المرحلة 
العام  أوائل  أو  العام  نهاية  بحلول  الثالثة 

المقبل.
 12 في  قررت  أنها  الشركة  أعلنت 
السريرية  تجاربها  ايقاف  الأول  تشرين 
غامض  مرض  ظهور  بسبب  اللقاح  على 
التجربة  اجراء  أثناء  المتطوعين  أحد  لدى 
شركة  وأكدت  الثالثة.  للمرحلة  السريرية 

ذلك  في  بما  بالشفافية،  التزامها  الأدوية 
الشفافية في تجربتها للقاح )كوفيدـ1٩(. 

طورت  الصيني:  كانسينو  لقاح 
بالشراكة  لقاحًا  الصينية  كانسينو  شركة 
مع معهد علم الأحياء في أكاديمية العلوم 
ويستخدم  البلاد.  في  العسكرية  الطبية 
البرد  لزلات  ضار  غير  فيروسا  اللقاح 
يُعرف بالفيروس الغدي من النمط الخامس 
لحمل مادة جينية من فيروس كورونا إلى 
وحقق  آمن  أنه  اللقاح  وأثبت  الجسم. 
استجابة مناعية، وفقًا لدراسة نشرت في 
المجلة الطبية )ذي لانست( مما عزز مكانة 

الشركة في سباق اللقاحات.
أن  المصنعة  الشركة  أفادت  وفي تموز 
أن  أظهرت  الثانية  المرحلة  في  تجاربهم 
اللقاح أنتج استجابة مناعية قوية. حصلت 
شركة )كانسينو بيولوجيكس( في أواسط 
شهر آب على موافقة من بكين على براءة 
بدءًا من  للقاحها ضد كوفيدـ1٩.  اختراع 
تجارب  تشغيل  في  كانسينو  بدأت  آب، 
في  بما  البلدان  من  عدد  في   3 المرحلة 
وباكستان  السعودية  العربية  المملكة  ذلك 

وروسيا.
لقاح سبوتنيك في الروسي: أعلنت 
روسيا في أوائل آب أنها طورت وسجلت 
أعده  الذي  كوفيدـ1٩،  ضد  الأول  اللقاح 
مركز غماليا لأبحاث في موسكو مع وزارة 
الدفاع الروسية، وذلك قبل أن تبدأ تجارب 
اسم  اللقاح  على  وأطلق  الثالثة.  المرحلة 
)سبوتنيك في( تيمناً بأول قمر اصطناعي 

في التاريخ صممه الاتحاد السوفياتي. 
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في 4 أيلول، نشرت مجلة )ذي لانسيت( 
نتائج المرحلة 1ـ2 من التجربة، وهي دراسة 
صغيرة شارك فيها 76 شخصًا معظمهم 
في العشرينات والثلاثينيات من العمر. قال 
العلماء الروس الذين أجروا هذه الدراسات 
إن التطعم حفز استجابة مناعية في جميع 
المشاركين الملقحين ولم يسبب أي مشاكل 
الأجسام  إنتاج  ويشير  خطيرة،  صحية 
إلى  المرضى  في  شوهدت  التي  المضادة 
أن اللقاح كان قادرًا على تحضير الجسم 
كوفيدـ1٩. شملت  قادرًا على صد  ليكون 
متطوع،  ألف   40 على   3 المرحلة  تجارب 
بالإضافة إلى روسيا، تم تجنيد متطوعين 
المتحدة  العربية  والإمارات  بيلاروسيا  في 

وفزويلا.

صندوق  أعلن  الأول  تشرين   27 وفي 
طلبًا  قدمت  روسيا  أن  الروسي،  السيادة 
إلى منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق 
كورونا  فيروس  ضد  أعدته  لقاح  لأول 
وتقول  )سبوتنيك في(.  المستجد والمسمى 
أولى  )من  روسيا  إن  الروسية  السلطات 
دول العالم التي طلبت من منظمة الصحة 
العالمية التأهيل المسبق للقاح ضد فيروس 
كورونا المستجد(. ويضيف البيان أنه )في 
تسجيل  في  التسريع  فإن  الوباء،  سياق 
الصحة  )منظمة  إجراءات  حسب  اللقاح 
متاحًا  الروسي  اللقاح  العالمية(سيجعل 
للجميع في وقت أقصر مقارنة بالإجراءات 

التقليدية(.

التوزيــع العــادل للقــاح كورونــا 

المســتقبل في 

لسلامة  خطيًرا  تهديدًا  العالم  يواجه 
جائحة  تفشي  بسبب  الناس  وصحة 
الأخيرة  الأسابيع  وقد شهدت  كوفيدـ1٩. 
جهودا دولية عالمية تقودها منظمة الصحة 
العالمية تمخض عنها في 22 ايلول الإعلان 
العالمية  خطة )كوفاكس(  عن  التاريخي 
العادل  التوزيع  ضمان  إلى  تهدف  التي 
المضادة  المستقبلية  اللقاحات  لإمدادات 
بضمنها  العام  دول  إلى كافة  لكوفيدـ1٩، 

الدول الفقيرة. 

العالمية  المبادرة  )كوفاكس(  تعتبر 
الحكومات  مع  تعمل  التي  الوحيدة 
لقاحات  إتاحة  ضمان  على  والمصنّعين 
للبلدان  العالمي  الصعيد  على  كوفيدـ1٩ 
ذات الدخل المرتفع والمنخفض على السواء، 
ولمواجهة التهديد المتزايد لما يسمى بـ)قومية 
اللقاحات(. وقد بلغ عدد الدول المسجلة في 
الولايات  وامتنعت  دولة،   184 )كوفاكس( 
المتحدة بالانضام إلى البرنامج ووصفته 

بأنه مقيد للغاية ولا تنوي دعمه. 

مبادرة  )كوفاكس( هي  أن  إلى  يشار 
مصنّي  مع  العمل  إلى  ترمي  عالمية 
في  البلدان  تمكين  أجل  من  اللقاحات 
على  الحصول  من  العالم  أنحاء  مختلف 
منصف  بشكٍل  وفعّالة  مأمونة  لقاحات 
وتتوفر  واعتمادها.  ترخيصها  بمجرد 
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محفظة  أكبر  حاليًا  )كوفاكس(  لمبادرة 
كوفيدـ1٩  لمرض  المضادة  اللقاحات  من 
وأكثرها تنوعاً في العالم، بما فيها تسعة 
لقاحات مرشحة وتسعة لقاحات أخرى في 
طور التقيم، بالتزامن مع محادثات جارية 

مع منتجي لقاحات رئيسيين آخرين.

عن  العالمية  الصحة  منظمة  وأعلنت 
انضام 64 دولة غنية إلى آلية )كوفاكس(
فيروس  ضد  لقاح  وصول  ضمان  بهدف 
كورونا بعد أن يصبح متاحًا، إلى البلدان 
أكثر  فبإمكان  المنظمة،  وبحسب  الفقيرة. 
من ٩0 بلداً أو كياناً عائداتها محدودة أو 
متوسطة الانضام للآلية لضان حصولها 

على اللقاح. 

أكد تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته 
مقرها  الأول في  يوم 1٩ تشرين  المنظمة 
بجنيف أن )المشاركة العادلة في اللقاحات 
المجتمعات  لحماية  طريقة  أسرع  هي 
النظم  استقرار  وتحقيق  للخطر،  المعرضة 
عالمي  اقتصادي  انتعاش  ودفع  الصحية 

حقيي(.

أيلول   22 في  قال  قد  تيدروس  وكان 
)هذه  )كوفاكس(:  العالمي  البرنامج  عن 
آلية تتيح التنسيق العالمي لعملية الانتشار 
في  وستساعد  ممكن  تأثير  أكبر  لتحقيق 
السباق  أن  الوباء وضمان  السيطرة على 
على اللقاحات هو تعاون وليس مسابقة(. 

لقاحات  سيضمن  البرنامج  أن  وأضاف 
لبعض الناس في جميع البلدان وليس كل 

الناس في بعض البلدان.

من جانبه، قال الدكتور سيث بيركلي، 
الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات: 
اختارت الحكوم ات من كل قارة العمل معًا، 
ليس فقط لتأمين اللقاحات لسكانها، ولكن 
أيضا للمساعدة في ضمان توفر اللقاحات 

للفات الأكثر ضعفاً في كل مكان.

لوفين،  قال ستيفان  الصدد،  هذا  وفي 
في  المساواة  »إن  السويد:  وزراء  رئيس 
لمرض  مضاد  لقاح  على  الحصول  فرص 
للتغلب  الأساسي  العامل  هي  كوفيدـ1٩ 
للتعافي  الطريق  وتمهيد  الفيروس  على 
يفوز  الأمر بسباق  يتعلق  من الجائحة. لا 
يمثّل  لذلك،  المتسابقين.  من  قليل  عدد  به 
مرفق )كوفاكس(جزءاً مها من الحل، إذ 
الاستفادة  إمكانية  البلدان  لجميع  يضمن 
من  أكبر محفظة  إلى  الوصول  من فرص 
توزيع  ومن  العالم  المرشحة في  اللقاحات 

عادل ومنصف لجرعات اللقاح.«
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متابعات

مستشفى الكفيل التخصصي
فرق طبية عراقية وعربية وأجنبية 

 وبتقنيات تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة
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التخصـي  الكفيـل  مستشـفى  أعلـن 
في كربـلاء عـن إجرائه أكثر من )50( ألف 
عمليـة جراحيـة منـذ إفتتاحـه ولغايـة شهـر 
حزيـران مـن العـام الحـالي، بنسـبة نجـاح 
)٩8.43%(، في حـين أوضح أن نجاحـه 
 تحقـق بفضـل ملاكاتـه وتقنياتـه الحديثـة.   
جـاسم  الدكتـور  المستشـفى  مديـر  وقـال 
أن  صحـفي،  حديـث  في  الإبراهـمي، 
شهـر  ولغايـة  إفتتاحـه  منـذ  المستشـفى 

متابعات

أجـرى   2020 العـام  مـن  حزيـران 
)51.017( ألـف عمليـة جراحيـة وتنظيرية 
بمختلف التخصصات الطبية وكانت نسـب 
النجـاح عاليـة حيـث بلغـت الــ)٩8.43%( 
العـالم  مستشـفيات  أكـبر  تضـاهي  وهي 

تطـوراً. 

وبـين الإبراهـمي، أن العمليات أجراها 
أطباء عراقيون وعرب وأجانب بتخصصات 
جراحـة القلـب والجملـة العصبيـة والدمـاغ 
العامـة  والجراحـة  والمفاصـل  والعظـام 
مـن  المستشـفى  حققـه  مـا  وأن  وغيرهـا، 
جـاء  وهـو  بـه  نفخـر  أن  يسـتحق  نجـاح 

مستشفى الكفيل 

التخصصي أجرى 

أكر من )51( ألف 

عملية خلال خمسة 

أعوام بنسبة نجاح 

)%٩8.43(
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والتمريضيـة  الطبيـة  المـلاكات  بفضـل 
الحديثـة  وتقنياتـه  فيـه  العاملـة  والإداريـة 

التطـور الطـي عالميـاً. الـتي واكبـت 

مـن جانبـه قـال مسـؤول القسـم الطـي 
إن  عبـودي،  أحمـد  الدكتـور  بالمستشـفى 
العمليـات  مـن  العديـد  أجـرت  المستشـفى 
المتمـزة ومنهـا تقويميـة لأطـراف )بتقنيـة 
قلـب  جراحـة  وعمليـات  الالـزاروف( 
قليلـة  وأوزان  صغـيرة  بإعمـار  الأطفـال 
جـداً وزراعـة الكلـى والشرايـين وعمليـات 
)السـكليوزس(،  الظهـر  تشـوهات  تعديـل 
الخبيثـة  الأورام  رفـع  عمليـات  وكذلـك 

قبـل  مـن  الدمـاغ  وعمليـات  والحميـدة 
المختلفـة. العـالم  بلـدان  مـن  طبيـة   فـرق 
مـن جانـب آخـر قـال أختصـاصي جراحـة 
الدكتـور  بالمستشـفى  العصبيـة  الجملـة 
الكفيـل  مستشـفى  أن  فيصـل،  سـامر 
تتمـز بإمتلاكهـا صـالات حديثـة جـداً مـن 
الـدور  لهـا  كان  والـتي  ون(  )اوبـر  نـوع 
بإجـراء عمليـات لم  لدفـع الأطبـاء  الكبـير 
يكـن بإسـتطاعتهم أجرائهـا داخـل العـراق 
سـابقا، فقـد قدمـت الكثـير مـن التسهيلات 
حداثـة  أكـثر  تقنيـات  توفـير  خـلال  مـن 
وتطـور، موضحـاً إن هـذه الصـالات تعمـل 

متابعات
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وفـق نظام الجودة العالميـة الـ)I.S.O(، وقد 

أجريـت العديـد من العمليـات النوعية بعيداً 

عـن الجراحـة التقليديـة الـتي كانـت تعمـل 

المسـتهدف  الجـزء  مـن  واسـع  عـلى شـق 

للمعالجـة لغـرض السـيطرة عليه وأصبـح 

البديـل عنهـا هو إسـتخدام تقنيات متطورة 

والكـوزا  والمكروسـكوب  الناظـور  ومنهـا 

وغيرهـا.

متابعات
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ابن سينا
)٣7٠ ق.م.-٤٢٥ ق.م.(

أرسطو فلاسفة المسلمين ومبدعهم العظيم
موفق هاشم عبيد

بعــض  عــن  معــدودات  بصفحــات  مقــال  كتابــة 

يقــف  المقــال  كاتــب  يجعــل  الفــذة  الشخصيــات 

يــترك!  ومــاذا  تدوينــه  مــاذا يختــار في  متحــيًرا.. 

ولم أتحــير في ذلــك بمثــل مــا تحــيّرت في تنــاول 

دبّ  الــذي  وعظيمهــم  المســلمن،  الفلاســفة  مبــدع 

للتابعــن سحــر الفكــر وروعــة العقــل! فهــو العــالم 

النحريــر في الفلســفة والطــب والسياســة، والديــن واللغــة والأدب، والهندســة 

ــل  ــالم الإســلامي ب ــه في الع ــة زمان ــه بحــق أعجوب ــات! إن ــك والرياضي والفل

والعــالم أجمــع! حــتى أن شهرتــه في علومــه وأعمالــه ونتاجاتــه اجتــازت 

القــرون الطويلــة ووصلــت إلى عصرنــا هــذا! فتجــد اسمــه يــتردد كثــيًرا في 

تــاريخ العلــوم، بــل مــا زال ذكــره متــداولًا وبفخــر كبــير في مراكــز البحــوث 

والدراســات الغربيــة الحديثــة! إنــه أبــو عــي الحســن بــن عبــد لله الحســن 

بــن عــي بــن ســينا، المفكــر المســم الــذي آلــف بــن مبــادئ الإســلام مــن جهــة 

وتعالــم أفلاطــون وأرســطو مــن جهــة أخــرى.
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ــام 370 هـــ/٩80م  ــن ســينا ع ــد اب ول
لأب مــن أهــل خراســان، وتحديــدًا مــن 
بلــخ الأفغانيــة، وأُســدلت إلى والــده مهمــة 
مــن  القــرى  إحــدى  بأعمــال  التــصرف 
ضيــاع بخــارى في الدولــة الســامانية، 
لــه  فولــدت  فتــاة  مــن  تــزوج  وهنالــك 
)ابــن  بكنيــة  اشــتهر  الــذي  )الحســين( 
ــز وعــلم حــتى  ــت ع ســينا(، ونشــأ في بي
فلاســفة  أسمــاء  أشهــر  اسمــه  صــار 
الــشرق وأطبائــه، وتلقّــب بلقــب الشــيخ 
الرئيــس الــذي صــار علًمــا يــدل عليه دون 

ســواه)1(.

ــه شــغوفًا  ــذ نعومت ــينا من ــن س كان اب
العــلم، حــتى  بالعــلم والدراســة وطلــب 
حفــظ القــرآن الكــريم عــن ظهــر قلــب وهــو 
لم يتجــاوز العــاشرة مــن عمــره، وهــذا 
دليــل واضح عــلى ذكائــه المفــرط وقــوة 
ذاكرتــه العظيمــة، وفــوق كل ذلــك فقــد 
ــلال  ــن خ ــة م ــه العلمي ــده بتربيت ــد وال تعه
وإســناده  المؤاتيــة  الظــروف  كل  توفــير 
إلى أمهــر المربــين في زمانــه في الدولــة 
ــد أن  ــتي عاشــوا فيهــا، فبع الســامانية ال
حفــظ القــرآن عهــد بــه إلى عيــى بــن 
يحــى، وهــو مــن أفضــل علمــاء عــصره، 
وتلــقى عنــه فيلســوفنا الطــب، ثم عهــد بــه 

1ـ ينظــر: ابــن ســينا، عبــاس محمــود العقــاد، مؤسســة 
هنــداوي للتعلــم والثقافــة، القاهــرة، جمهوريــة مــصر 

العربيــة، 2012م: 10.

والــده إلى أبي عبــد لله الناتــي ليعلمــه 
ــوم العقــل )الفلســفة والمنطــق(، بعدهــا  عل
أخــذ ابــن ســينا يتعمــق في المواضيــع 
الأدبيــة والشرعيــة والفلكيــة والهندســية 
والرياضيــات  النفــس والاجتمــاع  وعــلم 

والموســيقى)2(.

ابــن ســينا إلى  ومــن أســباب ميــل 
الفلســفة أنــه ولــد في بيــت كان مركــزًا 
الــتي  الإسماعيليــة،  الدينيــة  للدعــوة 
اعتمــدت عــلى الفلســفة كثــيًرا في مباحثها 
وتناولهــا العقائــدي وغــير ذلــك، وقــد روى 
يذكــر  ـ كمــا  عنــه تلميــذه الجوزجــاني 
العقــاد ـ قولــه: »وكان أبي ممــن أجــاب 
ــة،  داعي المصريــين ويعــد مــن الإسماعيلي
ــل  ــس والعق ــر النف ــت منهــم ذك ــد سمع وق
عــلى الوجــه الــذي يقولونــه ويعرفونــه هم، 
ــادي  ــذا النســق الم ــك أخي..«)3(، وه وكذل
والفكــري لابــن ســينا والســياقات الثقافيــة 
ــا  ــه مبدعً ــل من ــي أن تجع ــة طبي والمعنوي
ومتمــزًا، وعــلى ذلــك فــلا يســتغرب نبوغــه 
الجاذبــة  الظــروف  لتلــك  محايــث  وهــو 
والمشجعــة اتجــاه الفلســفة، بــل غريــب 
يكــون في  أن  عقــل  ذي  عــلى شخــص 
ــه ثم لا  ــه وظروف ــن ســينا ووضع ــام اب مق

يكــون فيلســوفا نابغــا)4(.

2ـ ينظــر: عــلم أعــلام الطــب ابــن ســينا، عاطــف محمد، 
دار اللطائــف للنــشر والتوزيــع، ط1، 2003م: 3 ـ 4.

3ـ ابن سينا للعقاد:٩.
4ـ ينظر: المصدر نفسه: 10.
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ويذهــب في هــذا الاتجاه أحــد الباحثين 
إلى القــول: »يبــدو أن اهتمــام ابــن ســينا 
بالفلســفة نشــأ مــن خــلال إصغائــه إلى مــا 
ــداع  ــده وب ــين وال ــث ب ــدور مــن حدي كان ي
المنظمــة  دراســته  أن  إلا  الإسماعيــي، 
للمنطــق والفلســفة والطــب بــدأت بعــد ذلــك 
بفــترة مــن الزمــن«)5(، وقــد اطلع ابن ســينا 
عــلى كتــاب مــا بعــد الطبيعة لأرســطو، وقد 
قــرأه أربعــين مــرة لكنــه لم يفهمــه! ووقعــت 
ــاب للفــارابي يــشرح  ــه نسخــة كت بــين يدي
فيــه كتــاب مــا بعــد الطبيعــة لأرســطو 
ــابقًا، وأزال  ــا كان س ــق م ــه مغالي ــح ل ففت
مــا اعــتراه مــن غمــوض وغشــاوة، كل 
ذلــك إنمــا كان بفضــل شرح الفيلســوف 

ــارابي)6(. ــتركي أبي نــصر الف ال

ــينا  ــن س ــفة اب ــلى فلس ــا ع ــو عرجن ول
لوجدنــا أن الفلســفة الإســلامية عنــده بلغت 
شــأنًا عظيًمــا، بــل وصلــت إلى أوجهــا 
معــه، حــتى أن معظــم مــن أتى بعــده مــن 
ــه  ــا لتراث ــوا شّراحً ــفة المســلمين كان فلاس
ومؤلفاتــه وكتبــه، وإن كان أول فيلســوف 
ــلم  ــا والمع ــدي ـ عربيً إســلامي ـ وهــو الكن
المعــلم  فــإن  تركيًــا،  الفــارابي  الثــاني 

5ـ تــاريخ الفلســفة الإســلامية، ماجــد فخــري، المتحــدة 
للنــشر، 1٩7٩م: 180.

6ـ ينظــر: تــاريخ الفلســفة الإســلامية، المســتشرق هنري 
كوربــان، مراجعــة وتقــديم: الإمــام مــوسى الصــدر، 
ترجمــة: نصــير مــروة وحســن قبيــسي، عويــدات للنــشر 

ــان، ط2، 1٩88م: 255. ــيروت ـ لبن ــة، ب والطباع

وإن  فارســيًا،  كان  ســينا  ابــن  الثالــث 
تزينــت بغــداد بالكنــدي وتجملــت بــلاط 
ــني  ــة ب ــإن دول ــارابي ف ــني حمــدان بالف ب

ــينا)7(. ــن س ــت باب ــد تألق ــه ق بوي

مــن  الــرغم  عــلى  ســينا  ابــن  وكان 
إلا  العلــوم  مــن  كثــير  ميــدان  اقتحامــه 
أن ذلــك لم يمنعــه مــن ممارســة أمــوره 
الحياتيــة والاجتماعيــة، إذ جعــل النهــار 
للسياســة ميدانًــا، في حــين أنــه خــصّ 
ليلــه للتأليــف والبحــث والدراســة! وكان 
تلامذتــه يراجعــون كتبــه، وكانــوا يسهــرون 
حــددوه  مــا  إلى  الانتهــاء  حــتى  كثــيًرا 
لدراســة يومهــم ذاك، وقيــل إنهــم كانــوا 
ــون شــياً  ــلًا يشرب ــا يســتريحون قلي بعدم

7ـ ينظــرك مدخــل إلى الفلســفة الإســلامية، د. ابراهــم 
ابراهــم ياســين، اســتاذ الفلســفة الإســلامية ورئيــس 
المنصــورة،  جامعــة  الآداب،  كليــة  الفلســفة،  قســم 

.125 2004م: 

ابن سينا: 
العالم قديم لقدم علته، 

ولضرورة التلازم بن 

العلة ومعلولها إلا أنه لم 

يوجد من خلال نفسه، بل 

هو محتاج إلى لله الذي 

أفاض عليه الوجود
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مــن الخمــر ويســتمعون إلى الموســيقى)8(!! 
وهــذه التهمــة يوجــد عنهــا كلام كثــير يــدعم 
ــاطي الســينوي ـ إن  ــذا التع ــر، وه ــا ذُك م
ــاءه عــلى  ــرجح بق ــر ي ــير ـ للخم صح التعب
الانتمــاء الاسماعيــي، القــائم عــلى التأويل 
النــص  ســلطة  مــن  المتحــرر  الباطــني 
وقداســته، وبالتــالي التحــرر مــن الشريعــة 

وأوامرهــا ونواهيهــا وكل إرشــاداتها!!

إن التأمــل في عمــوم الفكــر الفلســفي 
ضربــين  ورثنــا  أننــا  يبــين  للمســلمين 
متباينــين مــن الفلســفة اليونانيــة، الأول 
ــفة  ــل فلس ــتي تمث ــود ال ــفة الوج ــو فلس ه
أرســطو، أمــا الــضرب الثــاني فقــد تمثــل 
بفلســفة أفلوطــين الاســكندري، ووجدنــا أن 
الكنــدي لم يكــن هاضًمــا للضربــين بل كان 
مضطربــاً إلى حــد مــا، في حــين كان ابــن 
ســينا منحــازًا إلى فلســفة الوجــود جاعــلًا 
الواحــد الأفلوطيــني تابعًــا لــه، وهــذا يعني 
ــت فلســفة  أن فلســفة الشــيخ الرئيــس كان
إنــه  إذ  واحــد،  فلســفة  وليســت  وجــود 
ــه العــلم الباحــث  يعــرّف العــلم الإلهــي بأن
ــود،  ــث الوج ــن حي ــق م ــود المطل في الموج
ــود)٩(. ــب الوج ــده واج ــالى عن وأن لله تع

ــار  ــين الاعتب ــذ بع ــا أن نأخ ــي لن وينب
أن ابــن ســينا كان عندمــا يتنــاول الوجــود 
بمعــنى  الإلهيــات  في  يســتعمله  فإنــه 

8 ـ ينظر: الفلسفة الاسلامية، هنري كوربان: 256.
٩ـ ينظر: مدخل إلى الفلسفة الإسلامية: 125.

لأن  الطبيعيــات؛  في  لاســتعاله  مغايــر 
موضــوع الطبيعيــات عنــده هــو الموجــودات 
المحسوســة ذات الصــيرورة المتشــيّئة في 
عالمنــا الواقــي بغــض النظــر عــن الفكــر، 
وهي نفسهــا عنــد أرســطو طاليــس، بينمــا 
موضــوع الميتافزيقــا أو مــا بعــد الطبيعــة 
هــو الموجــود بمــا هــو موجــود، أي تنــاول 
الكميــة  متعلقاتــه  عــن  الموجــود مجــردا 

ــة. ــة والمكاني والزماني

فلســفته كل  ســينا في  ابــن  وتنــاول 
امتــاز  أنــه  غــير  الفلســفية،  المحــاور 
الإلهيــة،  ولاســيما  الماورائيــة  بفلســفته 
فكانــت دراســاته قــد شملــت مفاهــم القدم 
والزمــان  والصــورة  والمــادة  والحــدوث، 
والممكــن  والواجــب  والحركــة،  والمــكان 
ونظريــة الفيــض، كمــا تنــاول نظريــة العلــل 
وبحــث  والمعلــول،  العلــة  بــين  والعلاقــة 

والماهيــة.. الوجــود  أيضًــا في 

ويعــد مفهومــا الواجــب والممكــن مــن 
أبــرز مــا تناولتــه فلســفة ابــن ســينا، وهمــا 
مفهومــان لا يمكــن الاســتغناء عنهــا مــن 
قبــل الباحثــين في الفكــر الإســلامي، إذ 
ــل يشــكلان  ــا محــورًا أو فلنق يشــكلان معً
ــكار  ــن الأف ــة م ــدة تســتند عليهــا جمل قاع
اعتُمــدت  الــتي  والإشــكاليات  والمفاهــم 
مــن قبــل الفلاســفة والمتكلمــين والعرفــاء 
الفقهــاء  اعتمدهمــا  وكذلــك  والمتصوفــة، 
عمليــة  مــن  العقــل  يقصــوا  لم  الذيــن 
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مفهــومي  أن  غــير  الأحــكام،  اســتنباط 
الممكــن والواجــب ـ عنــد انتقالهــا مــن 
مجــال إلى آخــر ومــن مفكــر إلى مفكــر 
غــيره ـ كان يجــري عليهــا شــياً مــن 
التعديــل المــلائم نســبة إلى المجــال الجديــد 
ــل  ــر الآخــر، وهــو تعدي ــة المفك ــا لرؤي ووفق
طفيــف لا يمــس جوهريهــا ومضمونيهــا، 
فهــذان المفهومــان أو المصطلحــان أصبحــا 
يمتلــكان ثوابــت مشــتركة بــين كل المفكريــن 

وجميــع العلــوم ذات الصلــة.

ــا أن مفهــومي  وممــا يجــدر ذكــره ههن
الممكــن والواجــب قــد أشــيعا مــع نتاجــات 
وهمــا  والفلســفية،  المنطقيــة  الفــارابي 
مــن  الفــارابي  اســتمدهما  مفهومــان 
الثقافــة اليونانيــة الوافــدة إلى حــاضرة 

ــاسي  ــصر العب ــلامية في الع ــة الإس الدول
الأول، ولاســيما نتاجــات أرســطو، لكــن 
عــلى مــا يبــدو فــإن الفــارابي لم يســتلهم 
صورتيهــا  عــلى  المفهومــين  هذيــن 
بعــض  عليهــا  أجــرى  بــل  الأصليتــين، 
التحويــر والتعديــل، ثم أتى لاحقــا ابــن 
ســينا فعمــق في تحويرهمــا وأعطاهمــا 

النظريتــين. صيغتيهــا 

الرافــد  الفــارابي  فلســفة  شــكلت 
الأصيــل في كل مــن الممكــن والواجــب، 
وينقــد  ويحلــل  ويفــسر  يــشرح  زاد  ثم 
ليخــط لنفســه طريقــا خاصــا، وقــد انطلــق 
تصــوره  في  الموجــود  مــن  ســينا  ابــن 
ــالم، ورأى أن »موضــوع  ــي للع الميتافزي
الفلســفة الأولى الموجــود بمــا هــو موجــود 
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للموجــود  الذاتيــة  الأعــراض  مطلوبهــا 
ــثرة  ــدة والك ــل الوح ــود، مث ــو موج ــا ه بم

والعليــة«)10(. 

ــه للوجــود  ــق ابــن ســينا في نظرت ينطل
نفسهــا؛  الوجــود  فكــرة  تأملــه في  مــن 
بــين  جامعًــا  فلســفته  مــن  يجعــل  كي 
الفلســفة الفزيقيــة والميتافزيقيــة بفكــرة 
الوجــود، عــن طريــق تقســم الوجــود إلى 
ــارابي  ــلى الف ــن، مســتندًا ع واجــب وممك
كمــا أشرنــا ســابقًا، غــير أنــه زاد عليه 

10ـ عيــون الحكمــة، ابــن ســينا، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــدوي، دار القــلم، بــيروت، لبنــان، 1٩80م: 47.

بالتفســير والتفصيــل، وعــلى ذلــك يــرى 
إمــا  »الموجــودات  أن  الرئيــس  الشــيخ 
أن تكــون واجبــة الوجــود، وإمــا ممكنــة 
الوجــود، والواجــب الوجــود إمــا بذاتــه أو 
بغــيره، والــذي هــو بذاتــه فالإلــه والــذي هو 
بغــيره فعلتــه واجــب الوجــود بذاتــه، وهــو 
ــيره واجــب  ــن الوجــود، وبغ ــه ممك في ذات
الوجــود، وقــد يكــون بغــيره أيضــاً ممكــن 
ــه  ــإذا أوجدت ــة. ف الوجــود إذا لم توجــد عل
صــار بــه واجــب الوجــود وقــد زال إمــكان 

وجــوده بغــيره«)11(.

11ـ التعليقــات، ابــن ســينا، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
.175 1٩73م:  القاهــرة،  العربيــة،  المكتبــة  بــدوي، 
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ومــن أبــرز المســائل الفلســفية الــتي 
ــدم  ــألة الق ــك مس ــينا كذل ــن س ــا اب تناوله
فلســفيتان  مســألتان  وهمــا  والحــدوث، 
بالأصالــة، وهــذا مــا يجرنــا إلى تنــاول 
ــن  ــه، واب ــاهي الزمــان مــن عدم مســألة تن
ســينا كغــيره مــن الفلاســفة الــذي ســبقوه 
ــدم والحــدوث،  ــه ورؤاه في الق ــدد موقف ح
الفلاســفة  بــين  وســطًا  موقفًــا  متخــذًا 
القائلــين  والمتكلمــين  بالقــدم  القائلــين 
بالحــدوث، أو فلنقــل اعتمــد نظــرة وســطا 
بــين الديــن والفلســفة، فهــو يــرى أن العــالم 
قــديم كقــدم لله تعــالى، لكنــه مــزّ ذلــك 
القــدم الكــوني ـ إن صح التعبــير ـ عــن 
القــدم الإلهــي مــن خــلال اجتراحــه نوعــين 
ــدم  ــق وق ــاص بالخال ــدم ذاتي خ ــدم: ق للق

زمــاني نســبه للعــالم أو الكــون.

وبنــاء عــلى مــا ســبق فــإن الحــادث 
وزمــاني،  ذاتي  نوعــين:  إلى  يُقســم 
قديًمــا  كان  مــا  هــو  الــذاتي  فالحــادث 
زمانيًــا لكــن قدمــه ليــس ذاتيًــا، وفي ذلــك 
ــديم  ــال ق ــول: »يق ــن ســينا بالق يتحــدث اب
للــشيء إمــا بحســب الــذات وإمــا بحســب 
الزمــان فالقــديم بحســب الــذات هــو الــذي 
ليــس لذاتــه مبــدأ هي بــه موجــودة، والقديم 
بحســب الزمــان هــو الــذي لا أول لزمانــه، 
ــين: أحدهمــا  ــلى وجه والمحــدث أيضــاً ع
ــودة،  ــه موج ــدأ هي ب ــه مب ــذي لذات ــو ال ه
والآخــر هــو الــذي لزمانــه ابتــداء، وقــد 

كان وقــت لم يكــن، وكانــت قبليــة هــو فيهــا 
ــة«)12(. ــك القبلي ــت تل ــد بطل ــدوم وق مع

الســياق  هــذا  الرئيــس في  فالشــيخ 
ينكــر الوجــود مــن العــدم المطلــق، وهــو 
يعــترف بوجــود )هيــولي( قديمــة مســاوية 
ــتي  ــرى أن الصــورة ال ــو ي ــود، وه اللاوج
تكــون  للعيــان  الخــارج  في  تشخــص 
حادثــة بعــد أن تتلبــس المــادة الصــورة، 
وهــو مــا يعــني أن العــدم لــدى ابــن ســينا 
ــادث  ــود، أي أن كل ح ــه الوج ــد من لا يتولّ
ــادة لا محــال،  ــون مســبوق بالم ــاني يك زم
ــول: »إن كل  ــك بالق ويبرهــن فيلســوفنا لذل
كائــن يحتــاج أن يكــون قبــل كونــه ممكــن 
الوجــود في نفســه، فإنــه إن كان ممتنــع 
ــس  ــة، ولي ــن البت الوجــود في نفســه لم يك
إمــكان وجــوده هــو أن الفاعــل قــادر عليه، 
بــل الفاعــل لا يقــدر عليه، إذا لم يكــن هــو 
نفســه ممكنــاً فلــو كان إمــكان كــون الشيء 
ــا  هــو نفــس القــدرة عليه، كان القــول كأنن
نقــول إن القــدرة إنمــا تكــون عــلى مــا عليه 
ــه  ــدرة، لأن ــس عليه ق ــدرة. والمحــال لي الق

ــدرة«)13(. ــل عليه ق ــس للفاع لي

ويــرى ابــن ســينا أن المــادة قديمــة لكــن 
هــذا القــدم ليــس بالمعــنى الفلســفي المــادي 

12ـ النجــاة، أبــو عــي الحــين ابــن ســينا، تحقيــق، 
ماجــد فخــري، دار: الآفــاق الجديــدة، بــيروت، ط1، 

.254  :1٩85
13ـ المصدر نفسه: 255.
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ــد  ــين، فق ــراه أحــد الباحث المعــاصر كمــا ي
أخطــأ حينمــا جعــل مصطلحــات ابن ســينا 
مقلوبــة، وتــوهّم عندمــا رأى أن الشــيخ 
قسمــين.  إلى  الوجــود  »قســم  الرئيــس 
الوجــود بحســب الــذات، والوجــود بحســب 
الزمــان، أمــا الأول فهــو المــادة والثــاني 
هــو واجــب الوجــود، أي لله«)14(، فالموجــود 
بذاتــه لــدى ابــن ســينا هــو الــذي لا يحتــاج 
ــالى  ــو لله تع ــد، وه ــوده إلى موج في وج
ــادة كمــا  ــس الم ــود، ولي ــوب الوج ــة وج عل

يراهــا الباحــث أعــلاه.

أن  القــول  لنــا  يمكــن  ذلــك  وعــلى 
ــف  ــن ســينا تختل ــتي يتناولهــا اب ــادة ال الم
ــين  ــتي يتناولهــا بعــض الباحث ــك ال عــن تل
المعاصريــن، فالمــادة وفــق الرؤيــة الســينوية 
ــولي  ــفته هي الهي ــا في فلس ــا وجدناه كم
والــتي  اللاوجــود،  تعــني  وهي  الأولى، 
إلى  للتحــول  القابلــة  القــوة  تتضمــن 
الوجــود قبــل وجــوده العيــاني، وهــو نفســه 
الــذي يسميــه ابــن ســينا بالإمــكان، أي 
ــادة قديمــة بإمكانهــا فحســب، ومــن ثم  الم
ــوة إلى الوجــود  ــال الوجــود بالق ــإن انتق ف
بالفعــل إنمــا يــتم عــن طريــق العلــة الأولى 
وواجــب الوجــود بذاتــه )لله(، وهــذا يبــيّن 
أن ابــن ســينا ليــس فيلســوفا ماديــا أو أنــه 

ــة. أســس لفلســفة مادي

14ـ مــشروع رؤيــة جديــدة للفكــر العــربي في العــصر 
الوســيط، طيــب تزيــني، 306.

ويذهــب ابــن ســينا إلى أنــه ينبــي 
الاســتناد إلى طبيعــة الإمــكان للاســتدلال 
ماهيتــه  وجــوده  الــذي  الواجــب،  عــلى 
الوجــود،  إلى  المفتقــر  الممكــن  بإمــكان 
حيــث ان تعلــق الفاعــل بمفعولــه يكــون مــن 
جهــة أن وجــوده بغــيره، فارتبــاط الوجــود 
ــه بالحــدوث،  ــن ارتباط ــوى م ــكان أق بالإم
بــل مــن المؤكــد أن لا علاقــة توجــد بــين 
الوجــود والحــدوث »فــكل حــادث فقــد كان 
قبــل وجــوده ممكــن الحــدوث فــكان إمــكان 

وجــوده حاصــلا«)15(.

ــينا موقفًــا  ــن س ــا نقــول أن لاب وختامً
متمــزًا للعــالم مــن حيــث القــدم والحــدوث، 
فهــو قــديم بالزمــان وحــادث بالــذات، وهــذا 
قــد ابتنــاه عــلى تفريقــه في مــا بــين القــدم 
الــذاتي والزمــاني، وعــلى الحــدوث الــذاتي 
ــة  ــالم معلول ــة الع ــا، فأزلي ــاني أيضً والزم
ــذي  ــالم ال ــن الع ــه ع ــن خــلال فكرت لله، م
هــو واجــب بغــيره وممكــن بذاتــه، فهــو 
أي العــالم قــديم لقــدم علتــه، ولــضرورة 
التــلازم بــين العلــة ومعلولهــا إلا أنــه لم 
يوجــد مــن خــلال نفســه، بــل هــو محتــاج 

ــود. ــاض عليه الوج ــذي أف إلى لله ال

ــق  ــن ســينا، تحقي 15ـ الإشــارات والتنبيهــات، ق3، اب
ســليمان دنيــا، دار: المعــارف، مــصر، ط2، 1٩58م: 

.78
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ولم  فيها،  حدث  لحادث  أو  كبيرها،  باسم  القُرى  تسمى  ما  عادة 

تختلف قرية )أبو هاون( عن رفيقاتها من قُرى جنوب العراق، حيث تقع 

على ضفاف نهر الغراف، والهاون هو الآلة المعروفة الي تستخدم لدق 

الحبوب، ولتسميتها بـ)أبو هاون( قصة لطيفة لها مداليلها.

�أبو هاون
عبد علي الساعدي 

تاجرًا  الشبريين  السادة  من  سيد  كان 
كبيرًا، ولد في وسط مدينة الكوت، ثم ارتحل 
هو وأخوه إلى قضاء الشطرة، وكان غالي 
بيك العثماني حيث كانت السلطة العثمانية 
لرجالاتها  الممزة  الأرض  تعطي  ذاك  وقت 
ومن ولاهم فقط، أما أهل العراق فقد كانوا 
يفلحون الأراضي عن طريق شيوخ العشائر 
هو  الأرض  والملتزم  الملتزمين،  من خلال  أو 
من يمسك المقاطعة الزراعية ويديرها ويكون 
أقل مرتبة من شيخ العشيرة، على أن يدفع ـ 
الشيخ أو الملتزم ـ الضريبة الأميرية )الميري(، 
ويسكن هو عشيرته أو من يفلح أرضه مدة 
أخرى،  مقاطعة  إلى  يتحول  ثم  الزمن  من 
يتعلق  لا  كي  الطريقة  هذه  اتبعوا  ولعلهم 
ساكن الأرض بحبها ولا يشعر بأنه صاحبها، 
من  كبير  بمبلغ  للسيد  مدينًا  التركي  وكان 
المال، وقد طالب السيدُ التركَي بدفع ما عليه 
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من ديون، فامتنع التركي بحجة أنه لا يملك 
الأموال الكافية لتسديد الدين، فاقترح السيد 
أن يعطيه عوض ماله الأرض الزراعية التي 
الأثرية في لكش إلى نهر  المنطقة  تمتد من 
الغراف حاليًا، فصارت الأرض شبرية بعد 
أن كانت تركية، وانتقل لها السيد مع بعض 
زيد بالخصوص  أولاد  مياح،  رجال عشيرة 
بلاسم  الشيخ  من  الأذن  طلبهم  بعد  منهم، 
عند  رايتهم  وجعلوا  بالسيد،  للالتحاق 
السيد وجعلوها خضراء لأن السيد هو من 
سيرفعها، وحيث إن السيد حضري ابتنى له 
قصًرا فيها قد جلب له المهندسين من الهند، 
وجعل فيه مجموعة من المرافق التي ما كانت 
إلا في قصور السلاطين، حتى أنه جعل فيه 
ومكتبة  للسيارات،  ومرآبًا  للخيل،  اسطبلًا 
مشهورة قل نظيرها، كانت مضربًا للقصص 
وغيرها  الهاتف،  غرفة  وكذلك  والأمثال، 
ما  بعض  ومازال  والدواوين،  القاعات  من 
الأرض،  تلم  مشيدًا في  القصر  من  تبقى 
ويعرف بقصر السادة، وعندما توطن السيد 
بالزرع، ولم تكن  في الأرض صار يعمرها 
ولعل  الوقت،  ذلك  في  معروفة  الكهرباء 
البساتين تحجب ضوء النار إن هو أشعلها 
حتى يقري مسافر الليل، عمد السيد لطريقة 
يستدل بها عابر السبيل إلى مضيفه )المسمى 
بالديوانية( في قصره، وتلك الطريقة هي أن 
ـ الهاون  أو من يحل محله  ـ  القهوجي  يدق 
على  السبيل  عابر  فيستدل  الصباح،  حتى 
دار السيد العامرة من صوت الهاون، فصار 
اسم القرية التي يخرج منها صوت الهاون 

)أبو هاون(. 
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

تاج الدين والتاجية

زيد  الطالب: »ومن بني   جاء في عمدة 
الدين  تاج  الشهيد  الجليل  السيد  الداعي، 
الحسين  الدين  مجد  بن  الفضل محمد  أبو 
بن عي بن زيد الداعي من نسل الإمام زين 

العابدين)ع(« )عمدة الطالب 341(.

عام  هولاكو  قبل  من  بغداد  إحتلال  بعد 
663هـ/1265م  عام  وفي  656هـ/1258م، 
وتولى  عاماً،   50 عمر  عن  هولاكو  توفي 
بالحم  وبي  خان  أباقا  إبنه  بعده  الحم 
681هـ/1282م،  عام  وتوفي  عاماً   18 لمدة 
وتولى بعده الحم أخوه أحمد بن هولاكو، 

وهو أول الحكام المغول المسلمين0

وأيام  أباقا  وأيام  أيام هولاكو خان  في 
والوزارة  الدولة  ديوان  تقلد  السلطان أحمد 
الديوان  صاحب  الجويني  الدين  علاء 
الخراساني، وبالغ بعض الناس فقال: كانت 
بغداد أيام علاء الدين أجود مما كانت أيام 

الخليفة، ومن شعر علاء الدين:
أباديـة الأعـراب عنـي فإنـــني

بحاضرة الأتراك نيطت علائقي

وأهلك يا نجل العيــون فإنني
 بليــت بهــــــــذا النـاظر المتضايــق
الفرات مجراه  السنين غير نهر  تلك  في 
له،  رئيسياً  الحلة مجراً  نهر  واتخذ مجرى 
وجف مجرى الفرات المار بالكوفة، لذلك بدأ 
الحفر لإيصال الماء إلى تلك المناطق، وكان 
تاج الدين الذي يعتبر من فضلاء عصر علاء 
حفر  الذي أشرف على  هو  الجويني  الدين 

النهر فسمي باسمه.
وصاف  تاريخ  عن  نقلًا  البراقي  ذكر 
الفارسي: إن الوزير أباقا خان نبه السلطان 
بعد أن استقر الأمر للإيلخانيين إلى الأعمال 
الخيرية: »فمن جملة ما عمل من رأفته ولطفه 
جمع  أن  وعدالته:  سيرته  وحسن  وشفقته 
المعاريين وأمرهم بصنع الخيرات، وتفضل 
والمسرات،  بالإحسان  الناس  جميع  على 
بحفر  فأمر  الصالحات،  الباقيات  وعمل 
نهر لإجراء الماء من نهر الفرات إلى أرض 
والمعاريون  المهندســون  فامتثل  النجف. 
أن  بعــد  ورغب،  أراد  لما  وأســـرعوا  أمره 
بذل الأمــوال الطائلة ما يزيد على المائة ألف 

الطريق  الدلقندي الحسيني على  الدين  تاج  السيد  لمرقد  المرفقة  الصورة 
بن بغداد والكوت قرب بلدة العزيزية، فمن هو تاج الدين؟ وكيف تخلد اسمه 

وأصبح يطلق على مناطق واسعة ومقاطعة شرق الكوفة؟
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دينار من الذهب الأحمر، واكتروا نهراً من 
شط الفرات العذب من سلسال عين الحياة، 
روح  روح لله  الكوفة  إلى  الماء  ذلك  فجرى 
ساكنها، وكانت تلك الأرض قبل ذلك خالية 
موحشة  العرصات،  مقفرة  العارات،  من 
بحدوث  فحدثت  والكلاء،  فيها  الزهة  لعدم 
الأنهار  جوانبها  وجرت في  الأشجار  النهر 
ثَوَابًا  رَبِّكَ  عِنْدَ  خَيْرٌ  اتُ  الِحَ الصَّ ﴿وَالْبَاقِيَاتُ 
لا  لله  وإن   ،)46 آية  الكهف  أَمَلًا﴾)سورة  وَخَيْرٌ 
يضيع أجر من أحسن عملًا، فجرى ذلك بواد 
برياضها،  بهجتها  فأحدقت  زرع،  ذي  غير 
فزهرت  أطلالها،  موحشة  ما كانت  بعد  من 
تقدم  ممن  ذلك  قبل  يكن  ولم  أنوارها،  لها 
هذه  إلى  يهتدي  من  والسلاطين  الملوك  من 
مع  الدين،  يوم  لثواب  الشاملة  الخيرية 
الكوفة  )تاريخ  وادخروا«  جمعوا  قد  أنهم 
21٩( وذكرها أيضاً نظماً محمد بن أحمد 

الهاشمي:
ناجته هــمته العـــــليا بمـــا نصــــكت

كل الخـــواطر عن إمكانــه ركبـــا
واستبعـــدت أن يـرى ماء الفرات بأكــ    

ــناف الغري ويجري دافقاً صببـــا

وصبر النجـــف المهجــــــور بغــمره     
ماء الفــرات فيسقي النخــــــل والعنبــا
وهكــذا الكـــوفة المعمـــــور جامعـــــها      
أجرى بها الماء يبغي أجر من شربا

وهو النهر الذي شاهده ابن بطوطة عند 
زيارته للكوفة عام 725هـ/1325م  ووصف 
نهرها وحدد موقعه حين قال: »والفرات من 
الكوفة على مسافة نصف فرسخ في الجانب 
النخل  بحدائق  منتظم  وهو  منها،  الشرقي 
ابن  )رحلة  ببعض«  بعضها  المتصل  الملتفة 

بطوطة 238/1(.
711هـ/1311م،  سنة  قُتل  الدين  وتاج 
قتله جــــلال الدين إبراهيــــم ابن المختـــــار 
هو  بقتله  فقام  العراق،  نقابة  في  طمعــــاً 
الدين  وشرف  حسين  الدين  شمس  وولداه 
العزيزة  عي على شاطئ دجلة، وقبره بين 
دجلة  لنهر  الأيسر  الجانب  على  والصويرة 
)مراقد المعارف 181/1( ويبعد عن الطريق 
العام بين بغداد والكوت بمسافة 2 كم، ولا 
إليه  تنتسب  الحلة  مدينة  في  عائلة  زالت 
واسعة  ومقاطعة  الدين(،  تاج  بـ)آل  تعرف: 

جنوب الحلة تعرف بالتاجية.
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بقلم باسم الساعدي

موجز اأخبار المملكة ال�صليحية

نتعــرض في هــذه العجالــة إلى مملكــة الصليحيــة الــي أســها أحــد 

ــا  ــة، واســتطاع بفــترة قياســية اخضــاع اليمــن أرضً دعــاة الإسماعيلي

وقبائــلًا لــه، حملــت لقــب مؤســها )الصلــي(، وتعاقبــت عليه الملــوك، 

كانــت أبــرزهم امــرأة.      

مؤسها

كان عي بن محمد بن عي الصليحي 
أبوه  وكان  الشافي   مذهب  على  سنيا 
حراز)1(،  في  اليمن  قضاة  من  قاضيًا 
من  همدان،  من  فخذ  والصليحي 
القحطانيين)2(، ولد عي بن محمد مؤسس 
فيها  ونشأ  حراز  في  الصليحية  الدولة 
وأبوه قاضيها وحاكمها حتى تعرف على 
عامر الزواخي الذي كان داعية اسماعيي، 

181، الاعــلام4:  البــشر2:  1ـ المختــصر في أخبــار 
  .328

2ـ مجم قبائل العرب2: 64٩.

فأقنعه بالدعوة الاسماعيلية، بعد أن تفرس 
به النجابة)3(، »ويبدو أن زعماء الإسماعيلية 
لوجاهة  الصليحي  اختاروا  قد  اليمن  في 
لكن  حراز،  في  السني  القاضي  والده 
الزعامة«)4(،  على  قدرته  أثبت  ما  سرعان 
صار  الإسماعيي  الداعية  موت  وبعد 
الصليحي هو الداعية وقد أوصى له شيخه 
بكتبه، واعتكف على الكتب، وكانت حركات 
لا  فهو  وبطيئة  مدروسة  الصليحي  عي 
صار  وقد  به،  يثق  لمن  إلا  مذهبه  يظهر 

3ـ سير أعلام النبلاء18: 35٩.
الســادس  القــرن  في  اليمــن  معتزلــة  تيــارات  4ـ 

.26 الهجــري:
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حتى  سنة،  عشرة  خمس  للحجاج  دليلًا 
أن   428 سنة  الحج  موسم  في  استطاع 
يكسب لمذهبه ستين رجلًا كل واحد منهم له 
منعة في قومه، وبايعوه في مكة على الموت 

والقيام بالدعوة الفاطمية)5(.

الأعيــان  وفيــات   ،360 النبــلاء18:  أعــلام  ســير  5ـ 
  .412 الزمــان3:  أبنــاء  وأنبــاء 

ثورة الصلي
عي  الصليحي  ثار   42٩ سنة  في 
وصعد  ـ  الكامل  أبو  ـ  وكنيته  محمد  بن 
أعلى  وهو  مشار)6(،  أو  مشاف  جبل  قمة 
جبال حراز)7( فما أمى إلا وقد حصره 

6ـ وبعضهم ذكر له اسم آخر.
7ـ المختصر في أخبار البشر2: 181.
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قتلناكم  وإلا  انزل  »وقالوا:  ألفا،  عشرون 
جوعًا وعطشًا، قال: ما فعلت هذا إلا خوفًا 
نحرسه،  تركتمونا  وإن  غيرنا،  يملكه  أن 
وإلا نزلنا إليم، وخدعهم، فانصرفوا، فلم 
وحصنه«)8(،  بناه  أشهر حتى  يمض عليه 
وصار له أنصار من قبائل همدان وحمير 
قتل   452 سنة  واستطاع  وغيرهما، 
عن  النجاحية)٩(،  الأسرة  مؤسس  نجاح 
له،  أهداها  جارية جميلة  مع  السم  طريق 
الفاطمي  الخليفة  كاتب   453 سنة  وفي 
بنشر  الإذن  يأخذ  كي  بالله  المستنصر 
أذن  وقد  اليمن،  في  الاسماعيلية  الدعوة 
مكانه  نصب  نجاحا  قتل  وعندما  له)10(، 

8ـ سير أعلام النبلاء18: 360.
٩ـ الاسماعيليون تاريخهم وعقائدهم340.

10ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان3: 412.

صهره أسعد بن شهاب حاكًما على زبيد 
من  صنعاء  أخذ  ثم  تهامة،  من  وتوابعها 
الزيديين وجعلها عاصمة ملكه، وفي سنة 
454 أخذ عدن، وفي سنة 455 استطاع 
فرض سلطانه على)11(، »اليمن كله: سهله، 
يعهد  لم  أمر  وهذا  وبحره،  وبره،  ووعره، 
مثله في جاهلية ولا إسلام حتى قال يومًا ـ 
وهو يخطب الناس في جامع الجند ـ: وفي 
مثل هذا اليوم نخطب على منبر عدن، ولم 
حضر  من  بعض  فقال  بعد،  ملكها  يكن 
بالحوطة  فأمر  قدوس،  سبوح  مستهزئً: 
عليه، وخطب الصليحي في مثل ذلك اليوم 
على منبر عدن فقام ذلك الإنسان وتغالى 
في القول، وأخذ البيعة ودخل في المذهب«، 

11ـ الاسماعيليون تاريخهم وعقائدهم: 340.
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وبعد أن أخذ صنعاء وجعلها عاصمة ملكه 
وولى حصونه التي شيدها في معقل ثورته 
اليمن  ملوك  معه  أخذ  المذكور،  الجبل  في 
يسكنون  وجعلهم  ملكهم  منهم  أخذ  الذين 

معه حتى يأمن جانبهم)12(. 

بعض أحواله

فهو  عالما،  داهية  الصليحي  الملك  كان 
وعلم  الإسماعيلية  بالمعارف  تضلع  الذي 
التأويل قبل أن يبلغ الحلم، بعد أن عكف 
بها  له  أوصى  التي  كتبهم  دراسة  على 
شيخه الاسماعيي)13(، وقد جاء في وصفه 
أزرقا، وكان شاعرًا فمن  أشقرًا  أنه كان 

شعره:
أنكحت بيض الهند سمر رماحهم

فرؤوسهم عوض النثار نثار
وكذا العلى لا يستباح نكاحها

إلا بحيث تطلق الأعمار

اختط  الحم  له  استقر  وعندما   
بصنعاء عدة قصور، وكسا الكعبة المعظمة 
بالبياض، وجعل زوجته اسماء بنت شهاب 
وكان  المنابر،  على  الخطبة  معه في  تذكر 
وتركب  ويركب معتما،  دينار،  بألف  فرسه 
والحي،  بالحلل  جارية  مئتي  في  زوجته 
ومعها الجنائب ـ التي تقاد ولا تركب من 
ومما  الذهب)14(،  سروج  وعليها  ـ  الدواب 

12ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان3: 412.

13ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان3: 411.
14ـ ســير أعــلام النبــلاء 18: 360، وفيــات الأعيــان 

وأنبــاء أبنــاء الزمــان3: 412.

خصومه  مع  متسامًحا  كان  أنه  له  يذكر 
عليه  ينتصر  الذي  الزعم  يقتل  لم  حيث 
الاقامة  عاصمته تحت  معه في  بل يجعله 
وكان  بالضيافة،  يسميه  ما  أو  الجبرية، 
يطلق بعضهم من غير أن يأذيهم مما جعل 
له وبعضها اعتزل  القبائل تستسلم  بعض 
فلم  المذهبية  الناحية  من  وأما  المعارك، 
يفرض مذهبه الاسماعيي على الناس، بل 
أبقى على القضاء السني كما هو من غير 

تدخل القضاة الاسماعيليين)15(.

الســادس  القــرن  في  اليمــن  معتزلــة  تيــارات  15ـ 
.28 الهجــري: 
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مقتله

في   473 سنة  الصليحي  الملك  قتل 
طريق الحج، وقاتله هو سعيد الأحول فبعد 
قتل أبيه نجاح هرب هو وأخوه جياش بن 
نجاح، استتر الأول في زبيد، والثاني فر 
وعندما  اليمن)16(،  نواحي  من  دهلك  إلى 
عزم الصليحي على الحج أخذ معه الملوك 
الذي كانوا في الاقامة الجبرية معه، وأخذ 
زوجته أسماء، واستخلف على اليمن ابنه 
أحمد الملك المكرم، وتوجه يريد الحج بجيش 
الألوف،  وغيرهم  الأحباش  من  فيه  كبير 
ومن جملته ألفا فارس، كان مائة وستون 
منهم من آل الصليحي، فأرسل الأحول بعد 
معرفته بسفر الصليحي إلى أخيه جياش 
يخبره ويقول له: »تحضر حتى نقطع عليه 
ومعهم  وخرجا  فأجابه  ونقتله«  الطريق 
سلاح  ولا  مراكب  غير  من  رجلًا  سبعون 
حديد،  مسمار  رأسها  في  جريده  غير 
وقد  الساحل،  وسلكوا  الجادة  وتركوا 
خمسة  لهم  فأرسل  الصليحي  بهم  سمع 
اختلفوا  أنهم  إلا  بحرابهم،  حبشي  آلاف 
ووصل  طريق،  في  وأخيه  الأحول  مع 
النجاحيان ورجالهم إلى طرف المخم وهم 
جملة  من  أنهم  الناس  ظن  حتى  متعبون 
عبد  غير  لهم  يتفطن  ولم  المعسكر،  عبيد 
لأخيه:  فقال  الملك(  )أخي  الصليحي  لله 
»يا مولانا أركب فهذا ولله الأحول سعيد 
بن نجاح، وركب عبد لله، فقال الصليحي 

16ـ مجم البلدان2: 4٩2. 

أم  وئر  بالدهم  إلا  أموت  لا  إني  لأخيه: 
معبد، معتقدا أنها أم معبد التي نزل بها 
المدينة«)17(،  إلى  هاجر  لما  لله)ص(  رسول 
فقال له بعض أصحابه واسمه »مشعل بن 
ولله  فهذه  نفسك،  عن  قاتل  العي:  فلان 
بئر الدهم بن عنس، وهذا المسجد موضع 
خيمة أم معبد بنت الحارث العنسي«)18(، 
وهجم النجاحيون على الصليحيين، وقتلوا 
الملك وأخاه وجمع مما كان في ركبهم)1٩(، 

17ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3: 413.
18ـ مجم البلدان 2: 415.

1٩ـ سير أعلام النبلاء 1٩: 232.



63

آلة الزمن

وأرسل الأحول إلى الخمسة آلاف حبشي 
قتال  إلى  الصليحي  أرسلهم  الذين 
قد  الصليحي  »إن  لهم:  وقال  النجاحيين، 
قتل، وأنا رجل منم، وقد أخذت ثأر أبي، 
فقدموا عليه، وأطاعوه، واستعان بهم على 
عليهم  فاستظهر  الصليحيين،  قتال عسكر 
آل  جميع  قتل  وقد  ونهبًا«،  وأسًرا  قتلًا 
الصليحي الذين كانوا مع ملكهم)20(، حيث 
جمع بعضهم فقتلهم صبًرا رميًا بالرماح، 
في  كانوا  الذين  الملوك  كل  قتل  وكذلك 
ركب الصليحي إلا ثلاثة ملوك، وهم: ابن 
معن  بن  وعي  المعافر،  صاحب  الكريدي 
صاحب  عيى  بن  ووائل  عدن،  صاحب 
الصليحي  رأس  أخذ  وقد  احاطة)21(، 

20ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3: 414.
21ـ بلــوغ المــرام في شرح مســك الختــام في مــن ملــك 

وعلقه على عود المظلة)22(، وكان قتل الملك 
الصليحي في 12 من ذي القعدة من السنة 
النعاني في  القاضي  قال  وقد  المذكورة، 

رأس الملك الصليحي:

بكرت مظلته عليه فم ترح

إلا على الملك الأجل سعيدها 

ما كان أقبح وجهه في ظلها

ما كان أحسن رأسه في عودها

سود الأراقم قابلت أسد الشرى

وارحمتا لأسودها من سودها)23(.    

اليمن من ملك أو إمام: 16.
ــرب  ــان الع ــير، لس ــيره كب ــعر أو غ ــن الش ــت م 22ـ بي

  .418  :11
23ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3: 414.
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أسر أسماء 

بن  الملك عي  أبناء نجاح  قتل  أن  بعد 
محمد الصليحي أسروا زوجته أسماء بنت 
زوجها  ورأسا  هودج  في  وجعلت  شهاب 
وأخيه أمام هودجها، وساروا بها إلى زبيد 
الرأسين  وعلقوا  دار  في  حبسوها  حتى 
أمام بيتها، وكان وصولهم إلى زبيد أواخر 
سنة  إلى  الأسر  في  وبقيت   ،473 سنة 
المكرم  الملك  أبنها  حررها  حتى   )24(475
محمد  بن  عي  أباه  خلف  الذي  أحمد، 
أخبار  انقطعت  فقد  مقتله،  بعد  الملك  على 
أمه عنه حتى استطاعت تهريب رسالة له 
لسائل، فلما كسر  أعطته  رغيف خز  في 
السائل الرغيف وجد الرسالة فأوصله إلى 
المكرم، وكانت تخبر ابنها في الرسالة أنها 
كذلك،  تكن  ولم  الأحول،  العبد  من  حامل 
فازت  وقد  حميته،  إثارة  أرادت  أنها  غير 
بمرامها، حيث جيش ابنها المكرم قحطان 
وقصد لها بعد أن اثار حميتهم برسالة أمه، 
سماعهم  عند  بالبكاء  ضجوا  أنهم  حتى 
خبر حملها، وكان يقول لهم بخطبه: »من 
يكن يرغب في الحياة فلا يكن معنا«، وقد 
فقاتلوا  عرضهم،  دون  استماتتهم  اثبتوا 
على باب زبيد قتالًا شديدًا حتى قُتل من 
الطرفين أكثر من عشرين ألفًا، وهزم ابنا 
نجاح، وصارت زبيد للصليحيين، واستعمل 
المكرم عليها خاله أسعد بن شهاب، وعاد 
هو إلى صنعاء، وقد رووا أن جياشا نصح 

24ـ المختصر في أخبار البشر 2: 153.

الملك عي  قتل  يوم  بن نجاح  أخاه سعيد 
الصليحي بأن يفك أسر أسماء بن شهاب 
ومن معها من الملوك وآل الصليحي، وأن 
يكتب إلى الملك المكرم: »إنا أدركنا ثأرنا، 
إليك،  أحسنا  وقد  ملكنا،  واسترجعنا 
وجملناك بصيانة والدتك، والعفو عن بني 
عمك، قال )جياش(: وقلت له: لئن فعلت هذا 
ما نازعتك قحطان ملك تهامة، ولئن كرهت 
ليهيجن حفاظها، وليصطلين بنارها، فأنهم 
أهل نفوس أبيه وهمم عربية، فما أجابني 

إلا بقول الشاعر:

لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها

إن كنت شهما فاتبع رأسها الذنبا«)25(.

أخيه  بنصيحة  أخذ  ما  الأحول  لكن 
وصار ما ذكرنا.

الملك المكرم

الملك أحمد بن عي بن محمد الصليحي 
كان  حيث  أبيه،  مقتل  بعد  الملك  تسنم 
بأمر  الأعز،  أخوه  موت  بعد  للعهد،  وليًا 
المستنصر في سنة  الفاطمي  الخليفة  من 
وفيها  بل سنة 456)26(،  أخر  وقال   ،458
داهيةً  سياسيًا  عالماً  وكان  بالمكرم،  لقبه 
وفارسًا  »ضًخما شجاعًا  أبيه، وكان  مثل 

25ـ بلــوغ المــرام في شرح مســك الختــام في مــن ملــك 
اليمــن مــن ملــك أو إمــام: 25، والصليحيــون والحركــة 

الفاطميــة في اليمــن: 120.  
الســادس  القــرن  في  اليمــن  معتزلــة  تيــارات  26ـ 

.28 الهجــري: 
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مقدامًا«، وقد كان أيام ولاية العهد يتدرب 
على قيادة الدولة، وقد استعمله أبوه على 
وظهرت  البلاد،  من  جاورها  وما  الَجنَد 
في  الجيش  وقيادة  الدولة  بإدارة  براعته 
تصديه للفتن وحرب الزيدية وتمرد القبائل 
المكرم  »استطاع  حتى  أبيه،  مقتل  بعد 
الحصار،  صنعاء  عن  يرفعوا  أن  وأعوانه 
وتتبعوا الأعداء فانتصروا في ناحية حضور 
انتصارا تنفسوا بعده نسم الأمل«، وقد 
خاض عدة معارك كان النصر حليفه في 
مباشرته  علائم شجاعته  ومن  أكثرها)27(، 
حرب تحرير أمه من النجاحيين، فقد ذكروا 
أنه أول من وقف تحت رأسي أبيه وعمه، 
قائلًا:  بالحديد،  مقنع  وهو  ولادته  وخاطب 
مرحبًا  فقالت:  مولاتنا  يا  عزك  لله  »أدام 
فذكر  عن شخصه  وسألته  العرب«  بأوجه 

27ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 114.

ألقاب،  غير  من  أبيه  واسم  اسمه  لها 
لها  يظهر  أن  منه  طلبت  حتى  تعرفه  فلم 
وجهه، فرفع المغفر، فقالت: »مرحبًا بمولانا 
المكرم، من كان مجيئه كمجيئك فما أخطأ 
ولا أبطأ« ثم دخل رؤساء العرب وسلموا 
وجهها كما  عن  فاستقبلتهم سافرة  عليها 
نفسها  ترى  لأنها  زوجها؛  عهد  كانت في 
عن  تحتجب  فلا  النسوة  باقي  من  أرفع 
سياسته  تجلت  وقد  ببرقع)28(،  الرجال 
عندما انتصر على النجاحيين فلم يتعرض 
ولعله  منهم  الأسارى  أطلق  بل  لحريمهم، 
فعل ذلك حتى يشكر الأحول وأخاه لأنها 
حفظا أمه ولم يتعرضا لها، وقد أمر مناديه 
أن ينادي في عسكره »برفع السيف بعد 
الفتح، وقال للجيش: اعلموا أن عرب هذه 
البادية يستولدون الجواري السود فالجلدة 

28ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 123. 
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السوداء تعم العبد والحر«)2٩(، وكذلك في 
استمالته القبائل رغم ضعف دولته)30(.

انتقال العاصمة إلى ذي جبلة
عي  الملك  زوجة  أسماء  الملكة  توفيت 
الصليحي وأم الملك المكرم الصليحي سنة 
47٩، وقيل قبل ذلك التاريخ، وبعد وفاتها 
جبلة، وهي  ذي  إلى  عاصمته  المكرم  نقل 
مدينة قد بناها عبد لله بن محمد الصليحي 
أخو الملك عي الصليحي والذي قتل معه، 
الملكة  أروى  زوجته  بمشورة  ذلك  وكان 
الحرة، حيث طلبت منه جمع أهل صنعاء 
ثم  رمح،  أو  سيف  حامل  بين  فاحتشدوا 

2٩ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 124.
30ـ الصليحيــون والحركــة الفاطميــة في اليمــن: 127، 
و تيــارات معتزلــة اليمــن في القــرن الســادس الهجــري: 

.2٩

منه  فطلبت  جبلة،  ذي  إلى  وزوجته  انتقل 
الهدايا،  ومعهم  فاحتشدوا  أهلها  جمع 
لأن  أفضل؛  هؤلاء  بين  »العيش  له:  فقالت 
قواعدها، وأسهل  وثبوت  للمملكة  أقر  ذلك 
جانبًا في مصادر الأمور ومواردها، وهي 
متوسطة بين اليمن الأعلى والأسفل، وبها 

يخصب العيش ويطيب المحل«)31(.

وفاة المكرم

يوم  بالفالج  المكرم  أحمد  الملك  أصيب 
التعكر،  حصن  في  فاعتكف  أمه،  تحرير 
وسلم زمام الحم لزوجته)32(، حتى توفي، 
لذا  وفاته  سنة  المؤرخون في  اختلف  وقد 

اعرضنا عن ذكرها.   

31ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 136.
32ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 141. 
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سهم الله
عدنان الياسري

الكتاب
أتشيي«  »تشينوا  النيجيري  الأديب  رواية 
وهي  ثالث رواياته ، صدرت في عام 1964. 
وهي كسابقتها، تستكشف الرواية التداخلات 
والمسيحية  »الأيگبو«  قبائل  عادات  بين 
أتشيبى«  »تشينوا  فيها  ويصور  الأروبية، 
بأسلوب ممتع حياة القرية الأفريقية وعادات 
بعد  تختفى  كادت  التى  شعبها  وتقاليد 
غزو الرجل الأبيض من خلال سلسلة من 
وبراعة  السرد  ببساطة  تتسم  الأحداث 

التصوير. 
الأفارقة  الروائيين  أهم  من  واحد 
النيجيرى  الأديب  هو  الإطلاق  على 
رواية  صاحب  أتشيبى،  تشينوا 
»أشياء تتداعى« لكن لهذا الأديب 
حققت  أخرى  روايات  العالمي 
»سهم  رواية  واسعة هي  شهرة 

الصادرة  لله«  »سهم  أو  الرب« 
عام 1964م، والتى ترجمت إلى عدة لغات منها 

رو�ية
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اللغة العربية، والتى جاءت نتاج تحقيق قام 
قام  حيث  الاستعارية  السياسات  عن  به 
رفض  نيجيري  قسيس  قصة  عن  بالبحث 
التعاون مع البريطانيين. وقد تمت ترجمة 

الكاتب في العدد السابق فلا نكرر.

مضمون الرواية

في هذه الرواية سينفتح لك الباب لترى 
كل ملامح أفريقيا كما لو أنك هناك، الكاتب 

تشينوا هو أفضل من يصف أفريقيا، كأنه 
يعرف كل جوانبها وتشابكاتها وتفاصيلها 
التي لا يعرفها أحد، ويستطيع أن يقدمها 
للقارئ كأنها لوحة مرسومة بكل دقة وعناية، 
يأخذنا في هذه الرواية إلى رحلة عبر قرى 
النيجر، يسلط الضوء على العادات والتقاليد 
والأعراف والطقوس السائدة، وكيف كانت 
أفريقيا تعرف نظامًا صارمًا للدين والحم 
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معارفه سلسلة  أحد  له  أظهر  الذي  الوقت 
من الرسائل السرية من ضباط الاستعار 
والتي لا تختلف عن تلك التي أشار إليها 
متناثرة«  تسقط  »الأشياء  روايته  في 
النيجر.  لجنوب  البدائية  بالقبائل  الخاصة 
جمع أتشيي هذه الخيوط التاريخية جنبًا 
»سهم  الثالثة  روايته  ليكتب  جنب،  إلى 
لأتشيي،  السابقة  الأعمال  ومثل  الرب« 

نالت »سهم الرب« إشادة من النقاد.

في  منها  المعدلة  النسخة  نشر  وتم 
)1974م( لتعديل ما وصفه أتشيي »نقاط 

الضعف الهيكلية.« 

ملخص الرواية

»إيزولو«  شخصية  حول  الرواية  تدور 
كبير كهنة »أولو« الذي منحه أهالي قبيلته 
الحب والتقدير، وأشعروه بقوة نفوذه عليهم، 
هذا  هل  ويتساءل:  يتشكك  كان  هو  بينما 
النفوذ حقيي؟ رغم أنّ الأهالي منحوه حق 
اختيار أيام الأعياد القومية وكان خصومه 
ينتقدون أحاديثه حول تشويه صورة الآلهة، 
هذا  يقول  من  أن  قائلا  يتحداهم  فكان 
الكلام »لا يستطيع معرفة الفرق بين وجه 
بأن  القناع«، وكان على وعي  ووجه  الإله 
الآلهة المحلية.  اخترعوا  الذين  الناس هم 
إنه  بل  الآلهة.  كباقي  إلهــاً  )أولو(  وكان 
وصف أحد الآلهة بالإله الجبان. وأنّ الإله 
إنّ  بل  العالم.  تدمير  أوشك على  )شوكو( 

والتنظم، وكانت تسير حياتهم على أكمل 
الأبيض،  المستعمر  جاء  أن  إلى  وجه... 
ويعيد  القارة،  هذه  ملامح  يغير  أن  وقرر 
لنا   وينقل  يرى  كما  وتشكيلها  تنظيمها 
ثم  تفاصيلها  بكل  الأفريقية  الحياة  ايضا 
يأخذنا بين أروقة القبائل وعاداتها، وتدور 
القرن  بدايات  الرواية تحديدا في  أحداث 
العشرين، حول حياة »أوزولو«، وهو رئيس 
»الأولو«، إحدى قبائل الأيكبو، وهو  كهنة 
رجل استطاع أن يحم مساحة كبيرة من 
الأرض تعيش عليها مجموعة من القبائل، 
وكانت لهم نظم خاصة للإدارة وكان الدين 
تعرض  ثم  الجميع،  رقاب  على  سائدا 
الإنجلز،  الضباط  أحد  قبل  من  للسجن 
ليقابل نهايته التراجيدية، إلا أنه أمر ابنه 
بتعلم أسرار هؤلاء الأجانب المحتلين حتى 
مخالف  وهذا  معهم،  التعامل  يستطيع 
أصبح  أنه  إلا  القبائل،  وأعراف  لتقاليد 

متقبلا فيما بعد. 

 فكرة الرواية

عام  الرواية  هذه  لكتابة  الفكرة  جاءت 
1959، حينما عرف أتشيي بقصة رئيس 
الكهنة الذي سجنه أحد الضباط. وتطورت 
أتشيي  وجد  حينما  بعام،  بعدها  الفكرة 
مجموعة من أثار قبيلة الإيگبو يستخرجها 
عالم الأثار ثرستان شو، وقد ذُهل أتشيي 
من مدى الرقي الثقافي لهذه الأثار. وفي 
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قصة صراع 

الهوية الافريقية 

في وجه اعراف 

الرجل الأبيض

الإله »أولو« يــدمر الإنسان. وقال لأهالي 
أن »أولو« لن يــُحارب معم كما تعتقدون 
يعتمدوا على  أنْ  إشارة إلى ضرورة  في 
أنفسهم. ومن إشاراته الموحية عن اختراع 
الأساطير  باب  الأديب إلى  الآلهة، »يدخل 
مرض  أن  مثل  بالخرافة«،  المصبوغة 
وحيرة  بالنار  إلا  علاجه  لا يمكن  الأرواح 
الناس عند معرفة الفرق بين الأفى العادية 
قرى  ست  أهالي  وأن  المقدس(  و)الثعبان 
الآلهة  تتحمل  سوف  »إيزولو«  لجد  قالوا 

الأودالا  شجرة  وأن  أجلنا،  من 
مقدسة بالنسبة لأرواح الأسلاف، 
وإذا زادتْ بذور البطاطا، فإنهم 
يــُقـدمون قربانـا »لأولو« عرفانا 
بالجميل، وإذا كان العدد ناقصـا 
يبحثون عن السبب عند العرافين 
ورغم الهوس بالخرافات، فإن ذلك 
»أنينتا«  شعب  أهالي  يمنع  لم 
من حرق إلههم في ثنايا الرواية، 
الأساطير  تضفير  من  الأديب  تمكـــن 
الإنكلزي،  بالاحتلال  القبائل  بصراع 
فإنّ  قبيلتيْن،  بين  معركة  حدثتْ  فعندما 
الحرب  وقف  من  تمكـــّن  الاحتلال  ممثل 
جمع كل  ـ  بدهاء المحتل   - ولكنه  بينها، 
بتكسيرها  لجنوده  أمراً  وأصدر  الأسلحة 
في وجوههم، ثم فصل في الزاع وأعى 
الأرض للقبيلة التي تستحقها، وقال ممثل 
الاحتلال إنّ الحم غير المباشر يرتكز على 
لعديد  بالنسبة  القومية  أو  الوطنية  الإرادة 



71

قراءة في كتاب

الكلام،  وبعد هذا  من الأمم الاستعارية، 
حاول - بسذاجة بالغة - أنْ يبدو الاحتلال 
الإنكلزي مختلفــاً، فأضاف: نحن نسى 
لبناء  شوائبه،  من  القومي  النظام  لتطهير 
القومية  الجذور  فوق  تسمو  عليا  حضارة 
وعقول  قلوب  من  أفكارها  اكتسبتْ  التي 
لا  فقال:  نفسه  مع  تناقض  ثم  الشعب. 
يجب أنْ نـــُدمّـر البيئة الأفريقية أو العقل 
مُـمثل  تصوّر  جنسه.  أصل  أو  الأفريي 
بكلامه  سينخدع  الشعب  أنّ  الاحتلال 
تعقيب  كان  ولذلك  المتناقض،  المعسول/ 
إيزولو كلات، حضارة، عقل أفريي، بيئة 
أفريقية... هل - هذا الكلام الاستعاري - 
حيـاً،  رقبته  إلى  مدفونــاً  رجلًا كان  أنقذ 
رأسه  فوق  المـُحمّـرة  البطاطا  من  وقطعة 

لجذب النسور؟ 

القسوة  إلى  الاحتلال  ضباط  لجأ 
لدرجة أنهم كانوا -أحيانــاً- يجلدون بعض 
المواطنين، فساد الرعب بينهم، لذلك عندما 
تحدى شاب أفريي أحد الضباط الإنكلز، 
وأهانه فإنّ صديقــاً قال له: هل جننتَ حتى 
أنّ  سمعتُ  لقد  الأبيض؟  الرجل  تهاجم 
عائلتك من المجانين، وهذا الشخص الذي 
قال هذا الكلام، لم يكن خانعـاً أو انتهازيـاً 
أو عميلًا للمحتل، وإنما كان يقرأ الواقع، 
جاء  الأبيض  الرجل  حوله:  لمن  قال  لذلك 
ليبقى... الرجل الأبيض جاء ليقضي على 

عاداتنا... إنني متأكد مما أقوله لم الآن 
وسترون، ثـمّ أضاف ساخراً: هو يملك قوة 
مصدرها إله حقيي، قوة تحرق مثل النار. 
إنه الإله الذي نجتمع عنده في اليوم الثامن 
من كل أسبوع. وكان الإنكلز يـشُرعون في 
إنشاء طريق جديد مُـسفلت، فكان تعقيب 
الواقع  قراءة  أجاد  الذي  الشخص  هذا 
ذلك  الجديد، كل  الدين  الجديد...  الطريق 
الأبيض  الرجل  نفسه...  جزءاً من الشيء 
يملك بندقية وفأسـا وقوسـا، ويحمل النار 

في فمه. ولن يــُحارب بسلاح واحد. 

الاستعار  مزج  على  الأديب  وركـــّز 
على  شجــّعوا  الإنكلز  إنّ  حيث  بالدين، 
الشعب  يتخلى  أنّ  وعلى  الكنائس،  بناء 
النيجيري عن آلهته المحلية، ولذلك عندما 
سمع إيزولو جرس الكنيسة، بدأ يفكر في 
الدين الجديد، وساورته الشكوك، وأصبح 
الُجذام.  مثل  الجديد  الدين  لكون  خائفــاً 
ولكن  عنّـفه،  المسيحية  ابنه  اعتنق  وعندما 
ذلك  عن  رده  محاولة  العسير  من  صار 

الدين. 

وعندما سأله البعض عن معنى جرس 
أنْ  يعني  قائلًا:  رأيه  لخـــّص  الكنيسة، 
الكنيسة  إلى  لتذهب  البطاطا  جمع  تترك 
ذلك  ورغم  الفناء.  أغنية  الناس  وينشد 
ووافق  الواقع  لأمر  استسلم  إيزولو  فإنّ 
أنْ  المسيحية، بهدف  ابنه في  دخول  على 
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»تكون الكهنوتية من نصيب الابن«، وبرّر 
موقفه قائلًا لابنه: العالم يتغير من حولنا، 
وأنا لا أحب ذلك، ولكنّ إحساساً يتملكّني 
الرجل  يرفضون صداقة  الذين  أولئك  بأنّ 
إيزولو  فعل  غداً.  سيقبلون  اليوم  الأبيض 
ذلك رغم معارضة زوجته الشديدة. وعندما 
ربه  قوس  »سهم في  بأنه  البعض  وصفه 
المحي شعر إيزولو بنشوة كبيرة«، وانتهى 
أيامه الأخيرة  أنْ عاش فى  بإيزولو  الأمر 

في بهاء وعجرفة وكاهنــاً مهووسـاً. 

واختتم الأديب روايته قائلًا: عرف زعماء 
القبيلة وشعبها النتيجة النهائية التي كانت 

بديهية. 

الكاهن  ضد  بجانبهم  الإله  وقف  فقد 
حكمة  بجانب  وقف  لقد  والعنيد  الطموح 
لن  عظيمـاً  كان  مها  فالرجل  أسلافهم، 
الإله  عاقب  وقد  شعبه  من  أعظم  يكون 
كاهنه وتخلى عنه، والأكثر دلالة أنّ الناس 
ولكن  الجديد  الدين  على  البطاطا  قـدّموا 
الابن  باسم  يتم  البطاطا  حصاد  صار 
إيزولو  شخصية  في  التحولات  ورغم 
قبول  إلى  المحلية  بالآلهة  التمسك  من 
المسيحية، فإنّ الأديب نجح في جعله أحد 
حيث  النيجيري،  للشعب  القومية  الرموز 
يعتبرونه  الإنكلزي  الاحتلال  ممثلو  كان 
أحد المـُحرّضين الأساسيين ضد الإنكلز، 

ولذلك سجنوه أكثر من مرة. 

اقتباس من الرواية

القمر،  كان يعرف الموعد، موعد ظهور 
انتظاره  في  بداء  دائما  كعادته  ولكنه 
ومراقبته قبل موعده بايام ثلاثة، عرف ان 
اليوم هو موعد القمر الجديد، وهاهي الليلة 
الثالثة منذ بدا التطلع الى السماء والبحث 
عن علامات تشير الى ظهوره، غير انه هذه 
المرة وفي مثل هذا الوقت من العام لم يكن 
السماء  التطلع نحو  من  المزيد  حاجة الى 
باحثا عن القمركما كان يفعل عند سقوط 
أحيانا  يختبئ  القمر  كان  حيث  الامطار، 
خلف السحاب عدة أيام قبل ان يظهر على 
شكل قمر ناقص النمو، وبينما كان القمر 
يواصل اختفائه وتجواله بين السحب كان 

الكاهن ينتظر كل مساء... 

قيل في الرواية

أبدايك:  جون  الأمريي  الكاتب  أعرب 
عن إعجابه الممتزج بالمفاجأة تجاه السقوط 
المفاجيء لبطل رواية »سهم الرب«  وأشاد 
بشجاعة المؤلف في »كتابة نهاية« قد يفشل 

العديد من كتاب الغرب في افتعالها. 

البطل الأوحد  ورد أتشيي مشيًرا أن 
كان شياً نادرًا في الأدب، الأفريي وأن 
جذوره تمتد في الحياة المشتركة، ودرجة 
ابتكار هذه الشخصية يخضع لـ قوي غير 

بشرية في الكون.
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نحو معلم راع فعّال

سوسن المقداد

لا يخــفى أن القــدرة عــلى التمــز في العمــل، والســي ليكــون الفــرد 
ــة  ــة أو وظيف ــل مهن ــم ل ــاح. نع ــات النج ــن أهم سم ــالًا، م ــا وفع منتجً
ــن  ــاء المجتمــع، كمــا أن المه ــرد في بن ــا المتف مزاتهــا الخاصــة، ودوره
تلتحــم في نســيج تكامــي واحــد. وجميعنــا نتفــق عــلى أن بعــض المهــن 
تمثــل رســالة إنســانية أكــر مــن كونهــا مصــدرًا للــربح. فــلا نســتطيع أن 
ننظــر إلى الطــب أو التعلــم عــلى أنــه مهنــة أو وظيفــة أو فرصــة لكســب 
المــال فحســب. مــع أن المعــم والطبيــب يتلقيــان الأجــر عــلى مهارتهــما 
في التعلــم والاستشــفاء، إذ هــذا لا يعــني أن التعلــم مهنــة فقــط وليــس 

رســالة.

ـــم  ـــاس أن التعل ـــكل الن ـــن البديهـــي ل م
مهنـــة رســـاليّة تتطلـــب شخصًـــا ذي صفـــات 
ومؤهـــلات وثقافـــة خاصـــة حـــتى يســـتطيع 
ـــل  ـــلى أكم ـــة ع ـــة التعليمي ـــوم بالعملي أن يق
ــه يجـــب أن يتحـــلى  ــن، أي أنـ ــه ممكـ وجـ
بالصـــبر والإبـــداع والثقافـــة والمعرفـــة، 
ــب  ــك الحـ ــه أن يمتلـ ــذا كلـ ــن هـ والأهم مـ

ـــه  ـــة بين ـــاء الثق ـــلى بن ـــة ع ـــدرة والموهب والق
ــؤول  ــو مسـ ــو راع وهـ وبـــين المتلـــي. فهـ
عـــن رعيتـــه،  عليه   أن   يـــرعى   حاجاتهـــم،  
 و ارتباطهـــم بأنفسهـــم ومحيطهـــم بشـــكل 

أمثـــل.                                                                                        

ــالًا  ــا وفعـ ــاً ناجًحـ ــون معلمـ  لـــي تكـ
عليـــك أن تضـــع في الحســـبان بعـــض 
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الـــتي  الأساســـية  والمـــؤشرات  النقـــاط 
داخـــل  للغـــوص  المجـــال  لـــك  تفســـح 
ــا  ــوّن منهـ ــة؛ لتكـ ــة النقيـ ــال اليافعـ الأجيـ
المجتمـــع،  أزر  بشـــد  يقومـــون  شـــبابًا 
ــة  ــه ـ بالثقـ ــون بـ ــن، ويصلـ ــة الوطـ ورعايـ
الأمـــان  بـــر  إلى  ـ  الـــكافي  والـــوعي 

والتطـــور. والازدهـــار 

تتمحـــور هـــذه المعطيـــات في أربـــع 
نقـــاط أساســـية، تبـــدأ مـــن الرعيـــة أي 
ـــة  ـــط أي تهيئ ـــل إلى المحي ـــذ، لتنتق التلامي
الجـــو المناســـب لهـــم، وتكمـــن في الإدارة 
ـــز،  ـــلى الترك ـــراعي ع ـــدرة ال ـــة، وق الصفي
ـــل  ـــه، لنص ـــم لرعيت ـــة التعل ـــال أهمي وإيص
ــب في  ــتي تصـ ــة والـ ــة الرابعـ إلى النقطـ
كيفيـــة تقيـــم الأهـــداف الـــتي تلقاهـــا 

ــذ.  التلميـ

رعاية التلاميذ

بـــين  الثقـــة  بـــزرع  الرعايـــة  تبـــدأ 
الأســـتاذ والتلميـــذ، فعـــلى الأســـتاذ أن 
يظهـــر إصغـــاءً فعـــالًا، أي أن تـــدل تعابـــير 
وجـــه المعـــلم عـــلى الاهتمـــام بمـــا يقولـــه 
التلميـــذ، وأن لا يهـــزأ بمداخلاتـــه وأســـئلته، 
ولـــي يشـــعر التلميـــذ بأهميتـــه يقـــوم 
المعـــلم بإعـــادة سرد فكـــرة التلميـــذ عنـــد 
الـــضرورة وفي الظـــروف المناســـبة. كمـــا 
ـــذ  ـــاء للتلمي ينبـــي أن لا يخـــفى أن الاصغ
لا يتمحـــور داخـــل الصـــف فقـــط، بـــل تجـــد 
ـــد  ـــسرور عن ـــاح وال ـــذ يشـــعر بالارتي التلمي
التكلـــم مـــع المعـــلم في أوقـــات الاســـتراحة، 
ــزز  ــا، ويعـ ــاط بينهـ ــوي الارتبـ ــذا يقـ فهـ

مـــن شخصيـــة التلميـــذ.

ولا بـــد أن يظهـــر المعـــلم اهتمامًـــا حيـــال 
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ــذه،  ــية لتلاميـ ــدية والنفسـ ــة الجسـ الصحـ
وأن يـــراعي الاحتياجـــات الخاصـــة بهـــم، 
ويشجعهـــم عـــلى المشـــاركة، ولا يوجـــه 
ــصر  ــتهزئ بالمقـ ــة أو يسـ ــادات لاذعـ انتقـ
ــز  ــل يركـ ــم، بـ ــة منهـ وضعيـــف الشخصيـ
ويعززهـــا  لديهـــم،  القـــوة  نقـــاط  عـــلى 
ليســـاعدهم عـــلى التخلـــص مـــن الحـــرج 
ــراعي  ــون الـ ــاركة. ولا يكـ ــم للمشـ ودفعهـ
راعيًـــا إن لم يســـتطع أن يلاحـــظ التغـــيرات 
الطارئـــة عنـــد التلاميـــذ كالـــشرود والحـــزن 
وحـــتى حـــالات الغضـــب السريعـــة، ويعمـــل 
ـــب  ـــا حـــتى وإن تطل ـــلى تفاديهـــا أو حله ع
الأمـــر التواصـــل مـــع الأهـــل. والأهم في 

ـــان  ـــذ بالأم ـــعر التلمي ـــة أن يش ـــذه النقط ه
مـــن خـــلال التواصـــل بلغـــة الجســـد.

ــلم  ــلى المعـ ــة عـ ــة الصحيـ ــن الناحيـ مـ
ـــة  ـــادات الصحي ـــذ إلى الع ـــه التلامي أن ينب
الســـليمة أي الجلســـة الصحيـــة، حمـــل 
البـــدء  قبـــل  اليديـــن  غســـل  الحقيبـــة، 
الأعمـــال  تلـــك  تبـــدو  قـــد  بالطعـــام... 
بديهيـــة لا يحتـــاج للتركـــز عليهـــا، إلا أننـــا 
نتعامـــل مـــع أطفـــال قـــد تغيـــب عنهـــم هـــذه 
ـــت  ـــاط رغم بســـاطتها. ويجـــب أن يلتف النق
ـــذ قـــد يشـــعر بالتعـــب  المعـــلم إلى أن التلمي
أو الخمـــول بعـــد شرح مطـــول فعليـــه أن 
ينشـــطه جســـديًا ليســـتعيد نشـــاطه، والـــتي 
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قـــد تختلـــف مـــن مرحلـــة إلى أخـــرى، 
ــد  ــة الأول قـ ــال للمرحلـ ــبيل المثـ ــلى سـ عـ
يقـــوم المعـــلم بالطلـــب مـــن التلاميـــذ بـــأن 
ـــول أنفسهـــم  ـــدوران ح ـــز وال ـــوا بالقف يقوم
ــة التدريـــس،  ــق، ومـــن ثم متابعـ والتصفيـ
ــلم  ــتطيع المعـ ــة فيسـ ــة الثانيـ ــا للمرحلـ أمـ
خمـــس  تتعـــدى  لا  اســـتراحة  إعطـــاء 
دقائـــق تتمحـــور في مناقشـــة موضـــوع 
مـــن اهتمامـــات التلاميـــذ أو أن يقـــوم 
بطـــرح أحجيـــة تناســـب المـــادة لكنهـــا 

ــذ. ــذب التلاميـ تجـ

ـــذ  ـــاب التلمي عـــلى المعـــلم أن يلاحـــظ غي
قـــدر  ومعالجتهـــا  الأســـباب  ومعرفـــة 
المســـتطاع وأن يراجـــع ملفـــه عنـــد التغيرات 
ـــا عليه أن  ـــه، وكم ـــا لملف ـــة وإضافته الطارئ
يتابـــع حالـــة التلميـــذ الاجتماعيـــة الـــتي قـــد 
ـــه  ـــة اهتمامات ـــة ومناقش ـــلى دراس ـــر ع تؤث
داخـــل وخـــارج المدرســـة والتواصـــل مـــع 
ــق  ــر. وأن يخلـ ــتدعى الأمـ ــل إذا اسـ الأهـ
ـــة في الصـــف  ـــة والحميمي جـــوًا مـــن العناي
مـــن خـــلال تخطيـــط لأنشـــطة صفيـــة ولا 
ـــه  ـــزز التواصـــل الاجتمـــاعي بين ـــة تع صفي

وبـــين تلاميـــذه.

ــاف  ــاط الإنصـ ــن أهم النقـ ــا أن مـ كمـ
ـــلوك  ـــزز الس ـــوف يع ـــذي س ـــترام، ال والاح
الايجـــابي للتلاميـــذ، بـــأن يضـــع قوانـــين 
ويلـــتزم  عواقبهـــا  تتضمـــن  صفيـــة 
وأن  وبعدالـــة.  مـــع الجميـــع  بتنفيذهـــا 
ـــل  ـــن قب ـــلوك الايجـــابي م ـــلى الس ـــني ع يث

ـــال  ـــع الباقـــين عـــلى الامتث ـــذ لتشجي التلامي
لـــه. ويجـــب أن لا يـــح لأي مـــن أســـاليب 
ـــدرة  ـــه الق ـــون ل ـــذ، وتك ـــن التلامي التنمـــر ي
ــل  ــا. ويعمـ ــيطرة عليهـ ــة في السـ والحكمـ
عـــلى تأمـــين مجـــالات تتيـــح الفـــرص 

ــذ. ــدرات كل تلميـ ــراز قـ ــز وإبـ لتعزيـ

ــن أهم  ــة أن مـ ــا في البدايـ ــد ذكرنـ لقـ
المعـــلم  بـــين  الثقـــة  بنـــاء  النقـــاط هي 
والتلميـــذ، لكـــن يجـــب عـــلى المعـــلم أن 
يحافـــظ عـــلى الـــدور المهـــني عنـــد مصادقـــة 
التلاميـــذ، بـــأن يحافـــظ عـــلى لقبـــه )لا 
يـــح بمناداتـــه باسمـــه الشخـــي( 
ـــم  ـــم وتواصله ـــة معه ـــين الصداق ـــا ب موازنً
معـــه كمعـــلم. وأن يمـــزح بحـــدود لا تفقـــده 
هيبتـــه أو تقتـــصر عـــلى المواقـــف المناســـبة 
)رحلـــة، نشـــاط لا صـــفي، كـــسر الملـــل...(. 
ـــوره  ـــذه أم ـــع تلامي ـــلم م ـــداول المع أن لا يت

ــة. الشخصيـ

كمـــا كل فـــرد منـــا يحـــب أن يتحمـــل 
فالمســـؤولية  مـــا،  موضـــوع  مســـؤولية 
ينمـــو  وأنـــه  بأهميتـــه  التلميـــذ  تشـــعر 
ـــوكل  ـــلم أن ي ـــتطيع المع ـــد عليه. فيس ويعتم
التلميـــذ بحســـب شخصيتهـــم بمهـــام تعـــزز 
ـــه )المســـؤولية عـــن  ـــه من ـــه بنفســـه وتقرب ثقت
دفـــتر الصـــف، مراقبـــة نظافـــة الصـــف، 
إطفـــاء الإنـــارة بعـــد انـــصراف التلاميـــذ 
وإغـــلاق بـــاب الصـــف، مقـــرراً في عمـــل 
المجموعـــات...(، أن تتغـــير المهـــام مـــن 

تلميـــذ لآخـــر بـــين الفـــترة والأخـــرى. 
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ـــة  ـــة التعليمي ـــى الناحي لا يجـــب أن نن
ــلم  ــلى المعـ ــاس، فعـ ــور الأسـ ــي المحـ فهـ
ــة في  ــائل متنوعـ ــير وسـ ــتم بتحضـ أن يهـ
التعليميـــة مضمنًـــا تحضـــيره  العمليـــة 
أنشـــطة يكـــون فيهـــا دور للتلميـــذ، وتـــراعي 
الفروقـــات الفرديـــة، كمـــا أن يكـــون شرح 
ــة  ــاس )لغـ ــرح وحمـ ــة بفـ ــادة التعليميـ المـ
ــرح  ــوت...(، لأن الفـ ــبرة الصـ ــد، نـ الجسـ
معـــدٍ كمـــا أن الحـــزن معـــدٍ. وأن لا ينـــى 
والمحفـــزة  الهادفـــة  الراجعـــة  التغذيـــة 

للتلميـــذ.

إن التلميـــذ يقـــضي وقتًـــا كافيًـــا مـــع 
ــن  ــيًرا مـ ــزءًا كبـ ــه جـ ــس منـ ــلم ليقتبـ المعـ
العـــادات والأفـــكار، فيجـــب عـــلى المعـــلم 
النـــاجح أن يمتلـــك موقفًـــا إيجابيًـــا نحـــو 
قناعاتـــه  ليعكـــس  والتعلـــم،  الحيـــاة 
الايجابيـــة عـــلى تلاميـــذه. وأن يشجـــع 
التلميـــذ عـــلى أهميـــة اســـتكمال دراســـته 
ــات  ــتشهد بالشخصيـ ــة، وأن يسـ الجامعيـ
موقـــف  لبنـــاء  والتاريخيـــة  العلميـــة، 

ــاة.  ــن الحيـ ــابي مـ إيجـ

الإدارة الصفية

ـــط  ـــام ضب ـــتخدام نظ ـــلم باس ـــوم المع يق
ـــكل  ـــات ل ـــا الروتيني ـــال؛ مؤسسً ـــت وفع ثاب
المهـــارات والاحتياجـــات اليوميـــة، ليضـــع 
المعـــلم والمتعـــلم قانونًـــا للصـــف يكـــون 
ــين،  ــين الطرفـ ــاعي بـ ــد اجتمـ ــة عقـ بمثابـ
يكـــرر ويعيـــد توضيـــح توقعاتـــه حيـــال 
قوانـــين  فيطبـــق  الإيجـــابي،  الســـلوك 
الإثابـــة والعواقـــب المنصـــوص عليهـــا. 

ـــع المقاطعـــات  كمـــا أن عـــلى المعـــلم أن يمن
ــتي  ــف، والـ ــواء الصـ ــوش أجـ ــتي تشـ الـ
الآخـــر  دور  احـــترام  التلاميـــذ  تعـــلم 
والاســـتماع إليـــه. وأن يديـــر التنقـــلات 
الهادئـــة واســـتمرارية القـــوة الدافعـــة في 

ــف. الصـ

وينبـــي أن يـــوازي التنـــوع ومســـتوى 
بـــأن  التحـــدي في نشـــاطات التلاميـــذ 
في  متنوعـــة  اســـتراتيجيات  يســـتخدم 
خططـــه  وتكـــون  الواحـــدة،  الحصـــة 
ولديـــه  الممزيـــن،  التلاميـــذ  تـــراعي 
أنشـــطة إضافيـــة لهـــم لـــي لا يشـــعروا 
بالملـــل أو يحدثـــوا أي فـــوضى خـــلال 
ـــع  ـــة، ويكـــون جاهـــزًا لجمي ـــترة التعليمي الف
الأســـئلة الـــتي قـــد يطرحهـــا المتعـــلم.

عـــلى المعـــلم أن يتوقـــع المشـــاكل ممكنـــة 
الحـــدوث، وأن يعـــالج أســـاس المشـــكلة 
إن حدثـــت وليـــس نتائجهـــا. وأن يكـــون 
ـــق  ـــة، ويدق ـــكل النشـــاطات الصفي ـــا ل منتبًه
ـــطي  ـــة، ليع ـــة والصفي ـــات البيتي في الواجب
والمحفـــزة  الهادفـــة  الراجعـــة  التغذيـــة 

عليهـــا.

يجـــب أن يمتلـــك القـــدرة عـــلى التعامـــل 
ودقـــة  بسرعـــة  الروتينيـــة  المهـــام  مـــع 
ـــه القـــدرة  وثبـــات لكســـب الوقـــت، ويكـــون ل
عـــلى ملاحظـــة التفاصيـــل غـــير المعتـــادة 
ومعالجتهـــا فـــورًا. وتكـــون جميـــع مـــواده 
ــل دخولـــه للصـــف وتكـــون  ــضرة قبـ محـ
جاهـــزة للاســـتخدام كي لا يـــح بحـــدوث 

ــت. ــة للوقـ ــوضى أو مضيعـ أي فـ
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أهمية التعلم

ـــت  ـــلى أن وق ـــلم ع ـــز المع ـــب أن يرك يج
الحصـــة انمـــا هـــو للتعلـــم والتعـــلم، ليبـــقى 
ـــا الاســـتطرادات  ـــدرس متجنبً في إطـــار ال
غـــير المخطـــط لهـــا والبعيـــدة عـــن موضـــوع 
ـــة خـــلال  ـــت بفعالي ـــدرس، ويســـتثمر الوق ال

ـــال بـــين الأنشـــطة.  الانتق

نعـــم لا بـــأس أن يفعّـــل المناســـبات 
ـــا  ـــة ويوظفه ـــة والوطني ـــة والديني الاجتماعي
الأمثلـــة  ليربـــط  التعليميـــة،  المـــادة  في 
بالحيـــاة المعاشـــة، ويناقـــش التطـــورات 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  التربويـــة 
ليســـتطيع  واضحـــة،  أمثلـــة  ويعـــطي 

اليوميـــة  حياتـــه  توظيفهـــا في  المتعـــلم 
يســـتخلص  وأن  وتلقائيـــة.  بسهولـــة 
العـــبر الأخلاقيـــة مـــن الـــدروس التربويـــة 
والعلميـــة وتعززيهـــا عنـــد المتعـــلم بطـــرق 

ومختلفـــة. متنوعـــة 
ومـــن المهـــم أن يأخـــذ المعـــلم بعـــين 
الاعتبـــار مـــدة الانتبـــاه عنـــد التلاميـــذ 
وانمـــاط التعـــلم عنـــد تخطيـــط الـــدروس، 
تعكـــس  ونشـــاطات  الأســـئلة  ويطـــور 
العليـــا  الادراكي  الحقـــل  مســـتويات 
والمنخفضـــة بالشـــكل المناســـب للمـــادة 
التلاميـــذ  مـــن  والطلـــب  والتلاميـــذ. 
بإعـــادة سرد الفكـــرة للتأكـــد مـــن فهمهـــا 

الصحيـــح. بالشـــكل  واكتســـابها 
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مـــن الجـــي أن المعـــلم قـــد يســـتفيد مـــن 
نتـــائج التقيـــم في تخطيطـــه للتعلـــم، إذ 
ـــراءة  ـــلى ق ـــذ ع ـــدرب التلامي ـــا ي ـــن خلاله م
واســـتخراج مفاتيـــح الســـؤال للإجابـــة 
عليه، ويعـــدل الخطـــط التعليميـــة بنـــاء عـــلى 
ـــق  ـــلات لتحقي ـــوم بتعدي ـــم، فيق ـــائج التقي نت
لـــبرامج  مســـبقًا  ليخطـــط  الأهـــداف، 
ـــاق في  ـــن لديهـــم اخف ـــذ للذي داعمـــة للتلامي
ـــن وصـــول  ـــد م ـــداف، ليتأك ـــن الأه ـــدد م ع

الهـــدف لجميـــع التلاميـــذ.

ـــلم  ـــطي المع ـــن المناســـب أن يع ـــل م ولع
وقتًـــا للانتظـــار أثنـــاء طـــرح الأســـئلة، 
ولا يطـــرح الأســـئلة ويجيـــب عليهـــا، بـــل 
ــير  ــت الـــكافي للتفكـ ــذ الوقـ ــح للتلاميـ يتيـ
لا  اســـتراتيجية  يفعـــل  وأن  والإجابـــة، 
زلـــت أفـــكار )عـــلى ســـبيل المثـــال...(. أو 
ـــرح الســـؤال ويعتمـــد  ـــة ط ـــير بطريق أن يغ
طـــرح  عنـــد  الصـــوتي  التلويـــن  عـــلى 
الســـؤال لجـــذب الانتبـــاه، وأن يطـــرح 
أســـئلة مفتوحـــة تدفـــع التلاميـــذ للمشـــاركة 

ــف الذهـــني. ــن العصـ ــوا مـ ــق جـ وتخلـ
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والواجبـــات والفـــروض مهمـــة لـــدعم 
ـــدم نســـيان  ـــع ع ـــن م ـــزه، لك الهـــدف وتعزي
ـــات  ـــاء تعليم ـــروض وإعط ـــة شرح الف أهمي
ـــوب  ـــت المطل ـــد الوق واضحـــة عنهـــا، وتحدي
للفـــرض ليصبـــح التلميـــذ قـــادرا عـــلى 
ضبـــط الوقـــت. وأن يعـــطي كل فئـــة مـــن 
ـــه  ـــتي تناســـب قدرات ـــروض ال ـــذ الف التلامي
هي  بالفـــروض  نقطـــة  وأهم  الفرديـــة. 

ــف. ــتها في الصـ ــح ومناقشـ التصحيـ

تطـــور  يراقـــب  أن  المعـــلم  وعـــلى   
التلاميـــذ والاســـتجابة لمطالبهـــم وقدراتهـــم. 
ويتشـــاور دوريـــا مـــع الأهـــل لوضـــع خطـــة 
متكاملـــة في حـــالات التقصـــير وكيفيـــة 
التوصـــل إلى نتـــائج جيـــدة. ولا ننـــى أن 
الهـــدف مـــن الفـــروض هـــو تعزيـــز المفهـــوم 
ـــة. ـــاة اليومي ـــه في الحي ـــيخه وتوظيف وترس

بالطبـــع لم نرصـــد جميـــع مظاهـــر 

ومـــؤشرات المعـــلم الفعـــال. لكـــن لعـــل 

ــي أن  ــتي ينبـ ــاط الـ ــذه هي أهم النقـ هـ

يســـى المعـــلم نحوهـــا في ســـبيل التطـــور 

المهـــني، وأن يعـــدل بأســـاليبه وخططـــه 

ـــه.  ـــذي نعيش ـــور ال ـــع كل التط لتتناســـب م

ــذ،  ــائج التلاميـ ــؤولية نتـ ــل مسـ وأن يتحمـ

ويعـــرف مجـــالات الضعـــف والقـــوة لديهـــم، 

ويقـــوم بالتأمـــل في أدائـــه، ويحـــدد أهدافـــا 

تمثـــل نتـــائج عاليـــة مســـبقة لتلاميـــذه، 

ـــه الشخـــي  ـــة لأدائ ويضـــع توقعـــات عالي

ــير إلى أن  ــا أود أن أشـ ــف. كمـ في الصـ

ـــوم  ـــلم كل ي ـــذي يتع ـــو ال ـــال ه ـــلم الفع المع

شـــياً جديـــدًا مـــن تلاميـــذه.
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مقتطفات

م�ن مجموع�ة كلم�ات �ص�ماحة ال�ص�يد محم�د باق�ر ال�صي�ص�تاني

نصيحة للمرأة المسلمة
تقتــصر  لا  أن  الــضروري   مــن  إنّ 
ــا في  ــال ـ نظره ــلى ســبيل المث ــرأة ـ ع الم
ــا في المشهــد  ــم كــون تزينهــا وتجمله تقي
الشخــي،  قصدهــا  إلى  الاجتمــاعي 
ــة  ــرة عام ــن ظاه ــه كجــزء م ــل تنظــر إلي ب
ــب  ــتي يترت ــة ال ــار الاجتماعي وتلاحــظ الآث
عــلى هــذه الظاهــرة وفــق ســن الحيــاة 
منهــا،  المشهــودة  والتجــارب  وقواعدهــا 
وتقــدر مــدى الحكمــة والمقبوليــة لخطوتهــا 

تلــك في ضــوء ذلــك.
ــن  ــا س ــد تجاوزن ــا وق ــد من ــكل واح ول
المراهقــة وبلغنــا ســن الرشــد أو تجاوزنــاه 
ــشيء أيضــاً تجــارب مشهــودة  ــض ال لبع
مــن  مجتمعنــا  في  مسموعــة  وأخــرى 
أقاربنــا وجيراننــا وأهــل محلتنــا ومدينتنــا 
ــسّرت أدوات  ــدان أخــرى ـ ي ــل بل ــا ب وبلدن
الاطــلاع والتواصــل المعــاصرة مــن العــلم 
بهــا والوقــوف عليهــا ـ فيمــا يترتــب عــلى 
ــة  ــات المختلط ــات في الاجتماع ــة الفتي زين
مــن آثــار ســلبية عــلى حياتهــن وعــلى 
تُغــرى  الــتي  الأخــرى  العوائــل  حيــاة 

رجالهــا وشــبابها بهــذه الفتيــات.
في  ـ  المــرأة  تســتحضر  أن  وينبــي 
تمحيصهــا لســلوكياتها وأفكارهــا ـ مــن 
المنطلــق العقــلاني والحكــم عــدة أمــور:

1 ـ أنهــا ســتكون غــداً أمّ معنيــة بتربيــة 
بناتهــا وأبنائهــا عــلى وجــهٍ ســلم، فلتتأمــل 
هواجسهــا التربويــة عليهــم في حينهــا، 
ــد  ــدّره ملائمــاً لهــم عن ــذي تق والســلوك ال

ذاك.
الآبــاء  هواجــس  إلى  ولتســتمع  ـ   2
ســن  أولادهم  بلــغ  الذيــن  والأمهــات 
المراهقــين تجــاه حضــورهم في مشــاهد 
الإغــراء، ومــا يخشــونه مــن الانــزلاق إلى 

أثرهــا. خاطئــة في  تصرفــات 
مشــاعر  أيضــاً  المــرأة  ولتتأمــل  ـ   3
والذيــن هم  الزاويــة  هــذه  مــن  والديهــا 
وإن كانــوا مــن جيــل ســابق إلا أن لهــم 

الحيــاة. هــذه  تجاربهــم في 
ــرأة  ــي أن تســتحضر الم 4 ـ كمــا ينب
المتزوجــة شــعورها تجــاه فتيــات اخريــات 
الفاتــن في  للجــال  بإبرازهــن  معنيــات 
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عفــوي،  بشــكل  ولــو  زوجهــا  محــضر 
ــك عــلى زوجهــا  ومــا تحــذره مــن آثــار ذل

ــا.  ــه به وعلاقت
الحكــم  التــصرف  المــرأة  فلتتأمــل 

الســياق. واللائــق منهــا في هــذا 

إنّ هنــاك ضرورة في اهتمــام المــرأة 
بالعفــاف بشــكل مؤكــد في الجــو المختلــط 
بينهــا وبــين الرجــال ســواء في المظهــر أو 
الســلوك أو إبــراز العواطــف بــأي نحــو 
آخــر يكــون مظنــة نوعــاً لإغــراء الرجــل 
معهــا  ويتعامــل  الرجــل  مــع  لتتعامــل 
ــى. ــر وأن ــس كذك الرجــل كإنســانين، ولي
إن كثــيراً مــن المظاهــر والســلوكيات 
ــة معــبرة  الصامتــة هي ذات لغــة اجتماعي
ــا  ــول حــتى وإن لم يقصده ــن الق ــثر م أك
الفاعــل، وكمــا قيــل قديمــاً إن مــن التلميــح 
مــا يكــون أبلــغ مــن الإشــارة، فــلا بــد أن 
تكــون لغــة اللبــس والقــول والســلوك لغــة لا 
تعــبّر عــن الإغراء للآخــر، ولا يصح اعتذار 
الإنســان بأنــه لم يقصــد الإغــراء شخصــاً، 
لأنــه قــد يكــون قاصــداً لــه بنحــو غــير واعٍ 
أو مبطّــن، وإذا لم يكــن قاصــداً لذلــك حقــاً 
فإنــه لا ينبــي أن يمــارس ســلوكًا مختلفــاً 
عــن قصــده، فــإنّ مــن حكمــة الإنســان أن 
يختــار الســلوك المطابــق مــع قصــده، وإلا 
ــه مثــل مــن يختــار التعبــير بقــولٍ  كان مثل
لا يــفي بمــا يقصــده أو يعــطي خلافــه ثّم 
ــن إذا فهمــوا  يلــي باللائمــة عــلى الآخري

مــا يــلائم التعبــير الــذي اســتخدمه.

ضرورة الإهتمــام ببنــاء الثقافــة 
ــة ــة اللازم الدينيّ

اللازمــة:  الدينيّــة  بالثقافــة  ونعــني 
العميــق  والانتبــاه  المناســب  ع  الاطــلاّ
الاعتقاديّــة  بالمبــادئ  الــراسخ  والإيمــان 
والســلوكيّة الــتي يتضمّنهــا الديــن والــتي 
عــلى  التأكيــد  الحــال  بطبيعــة  تتضمّــن 
وتتقــوّم  الراشــدة،  الإنســانيّة  المبــادئ 

بركنــين: الثقافــة 
الركــن الأوّل: التعــلّم والتعلــم: ويحصل 
بالاطّــلاع الــكافي اطّلاعــاً يوجــب الثقــة 

ويخلــو عــن الريبــة والشــبهة.
الركــن الثــاني: التربيــة: فهــي تحصــل 
الــتي  المعــاني  الإنســان  يحــلّ  بــأن 
ونفســه،  قلبــه  مــن  محلهّــا   تعلّمهــا في 
ــيرة  ــون س ــتّى تك ــلوكه، ح ــل في س وتتمثّ
عليه  فيسهــل  عاداتــه،  مــن  وعــادة  لــه 
ــزه  ــة غرائ مراعاتهــا، ويسهــل عليه مقاوم

وميولــه المخالفــة معهــا.
وعوامــل التربيــة والتعلــم تبتــني عــلى 
الــتي  البيئــة الذهنيّــة للإنســان والمــوادّ 
يطّلــع عليهــا ويتفاعــل معهــا، وذلــك ضمــن 

أمــور:
الأوّل: الاطّــلاع المــلائم عــلى النصــوص 
الكــريم  القــرآن  مــن  المقدّســة  الدينيّــة 
وكتــاب نهــج البلاغــة والصحيفــة السّجاديّة 
ــذا  ــت)ع(، فه ــل البي ــار أه ــن آث ــا م ونحوه
ــوص  ــذه النص ــة له ــع المارس ــلاع م الاطّ
جهــة  مــن  الإنســان  تنويــر  في  يسهــم 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــه م وتزكيت
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الثــاني: ارتبــاط الإنســان بالمثــل العليا، 
ذلــك أنّ الإنســان بطبيعــة تكوينــه النفــسّي 
ــيّن،  ــن عــلى وجــه مع ــة الآخري ــر برؤي يتأثّ
فيدعــوه ذلــك إلى أن يقتــدي بهــم ويقتــفي 
خطــاهم ولذلــك نجــد القــرآن الكــريم دائمــاً 
يــوصي الإنســان باســتحضار الســائرين 
والراشــد في  الســالك  الــدرب  قبلــه في 
ــو في اليــوم  ــا لنتل ــاة، حــتّى إنّن هــذه الحي
ــة مكــرّراً في ضمــن ســورة الحمــد:  والليل
اطَ  الْـــمُسْتَقِمَ ۞ صِرَ اطَ  َ الــصِرّ ﴿اهْدِنَــا 
الْـــمَغْضُوبِ  غَــيْرِ  ــمْ  عَليَْهِ أَنْعَمْــتَ  الَّذِيــنَ 

ــيَن﴾. الِّ ــمْ وَلَا الضَّ عَليَْهِ

وتتمثّــل القــدوة الصالحــة عــلى وجــه 
أخــصّ في هــذه الأمّــة بالنــيّ الأعظــم)ص(، 
وكذلــك مــا نجــده عنــد المصطفــين مــن 
عترتــه كالإمــام أمــير المؤمنــين)ص(، وكذلــك 
تمثّــل في ســيرة ســائر أئّمــة أهــل البيت)ص(  
ا ســيّد الشهــداء بــأبي هــو وأمّي  ولا ســيمّ
والخــيرة مــن أهــل بيتــه وأصحابــه الذيــن 
ضربــوا المثــل الأعــلى في جميــع القــم 

ــة والإنســانيّة. الســامية الإلهيّ

أسريّــة  بيئــة  معــاشرة  الثالــث: 
المعــاني  تســتبطن  مناســبة  واجتماعيّــة 
المتقدّمــة الراشــدة. فــإنّ البيئــة المســتدامة 
فيهــا لا محالــة  الإنســان  يعيــش  الــتي 
تــؤدّي ولــو بشــكل تدريجــيّ ونــاعم إلى 
تأثّــر الإنســان بهــا واقتفائــه لمــا يجــده 

فيهــا.

يمتلــك  أن  هــو  ـ  والأخــير  ـ  الرابــع: 
الإنســان الإرادة الكافيــة للاتّجــاه الصائــب 
في الحيــاة تعلّمــاً وتزكيــةً لنفســه. فــإنّ 
المســيرة الصحيحــة والصائبــة في الحيــاة 

تحتــاج إلى العزيمــة والثبــات والصــبر.

تذكرة في العفاف
إنّ العفـاف هـو الاسـتحياء عن التمادي 
الـتي  الخاصّـة  للغريـزة  الاسـتجابة  في 
يبتـني عليها التناسـل والتكاثر في الجنس 
فطريّـة  قيمـة  العفـاف  ويُعتـبر  البـشريّ، 
يجـد  وهـو  إلّا  إنسـان  مـن  فمـا  فاضلـة، 
في داخلـه أنّ كـفّ المـرء عـن الاسـتجابة 
هي  المحـدّد  الإطـار  غـير  في  للغريـزة 
سمـة فاضلـة، فالشـابّ الـذي لا يبحـث عن 
إغـراء الفتيـات بنفسـه بـل يسـى إلى أن 
يـتزوّج ويشـكّل أسرةً مسـتقرّةً يجـد كفافه 
فيهـا ممدوحـاً لـدى النـاس كّلهـم، كمـا أنّ 
الفتـاة الـتي لا تبحـث عـن إغـراء الشـباب 
عـن  نفسهـا  أن تملـك  وتسـتطيع  بنفسهـا 
الاسـتجابة لـدواعي الإغـراء تكون ممدوحةً 
كذلـك، ومـا مـن مجتمـع بـشريّ إلّا وهـو 
أخـرى،  أو  بدرجـة  العفـاف  أمـر  يتبـنّى 
يبـني  إنسـانّي  أيّ مجتمـع  هنـاك  وليـس 
عـلى الإباحيّـة المطلقـة والانفـلات المطلـق، 
وأرشـد المجتمعـات مـن هـذه الزاويـة هـو 
أكـثر  بـأدوات  يتمسّـك  الـذي  المجتمـع 
ملاءمـةً للحفـاظ عـلى عفاف الرجـل والمرأة 
وتـوقّي السـلبيّات الـتي تنشـأ عـن انتهـاك 

هـذا المبـدأ الإنسـانّي الهـامّ.
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ثلاثـة:  بأمـور  العفـاف  ويتقـوّم 
الخاطئـة. العلاقـة  عـن  العفـاف   الأوّل: 
والثـاني: العفاف عن المارسـات الخاطئة، 
مـن قبيـل التحرّشـات السـلوكيّة واللفظيّـة 
الإغـراء  عـن  العفـاف  والثالـث:  ونحوهـا. 
بالنفـس مـن خـلال المظاهـر والسـلوكيّات 

العامّـة. والحـركات 
فهـذه الأمـور الثلاثـة مـن العفـاف ذات 
ارتبـاط موثـوق، فلـن يسـتطيع المجتمـع أن 
برعايـة  إلّا  المطلـوب  العفـاف  إلى  يصـل 
عـن  التحـذّر  مـن  مقبـول  أفـراده لمسـتوىً 
المارسـات  وعـن  الخاطئـة  العلاقـات 
المظاهـر  وعـن  إليهـا  المنتهيـة  الخاطئـة 
مجتمـع  كّل  في  العـامّ  بالشـكل  المغريـة 

للآخـر. بحسـبه 
المقـدار  يجـد  أن  للإنسـان  ويمكـن 
المنظـور  مـن  العفـاف  مـن  المطلـوب 
القاعـدة  خـلال  مـن  العـامّ  الإنسـانّي 
الذهبيّـة(  بـ)القاعـدة  المعروفـة  الأخلاقيّـة 
وهي: )أن يحـبّ الإنسـان لنفسـه مـا يحـبّ 
لأخيـه(. يكـره  مـا  لنفسـه  ويكـره   لأخيـه، 
بالنسـبة  المبـدأ  هـذا  نطبّـق  أن  فعلينـا 
الـذي  فمـا  سـلوكيّاتنا،  في  أنفسـنا  إلى 
ترغـب فيـه المـرأة أن تكـون عليه الفتيـات 
وأخيهـا؟  وأبيهـا  زوجهـا  أمـام  الأخريـات 
يكـون  أن  الشـاب  فيـه  يرغـب  الـذي  ومـا 
وأمّـه  زوجتـه  أمـام  الآخـرون  الفتيـان 
وأختـه وابنتـه وسـائر قرابته، فهـذا المزان 
مـزان إنسـانّي عـادل ينبّـه الإنسـان عـلى 
التـصّرف اللائـق مـع الآخريـن، فـإذا كانت 

الفتيـات  تظهـر  أن  تكـره  المتزوّجـة  المـرأة 
أمـام زوجهـا بمظهـر الإغـراء والاسـتدراج 
والسـلوكيّات الأخـرى فـإنّ عليهـا أن تلتفت 

في شـأن نفسهـا إلى مثـل ذلـك.
إنّ العفـاف يمثّـل ركـزةً أساسـيّةً في 
الحياة الإنسانيّة؛ لأنّ العلاقة الخاصّة التي 
أودعهـا لله سـبحانه في نفـس كّل إنسـان 
ذكراً كان أو أنى من الانجذاب إلى الآخر 
إنّما جُعل لتكوين أسرة سليمة يجد كّل من 
الطرفين سـعادته فيهـا ويخلقون بذلك جيلًا 
وإعـداده  وتنميتـه  لتربيتـه  يتصـدّون  آخـر 
والفضيلـة. والحكمـة  بالرشـد   واتصافـه 
فعلى الإنسـان أن يسـير على هذه الركزة 
بمراعـاة  ويهـتّم  الحيـاة  في  الأساسـيّة 
مقتضـاه كمـا يحـبّ أن يـراعي الآخـرون 

مقتضـاه بالنسـبة إلى ذويـه.

ضرورة الانتبــاه إلى مهابــة مشهد 
الحيــاة وخطورته

إنّ مــن شــأن الرؤيــة الدينيــة أن تعــطي 
لحيــاة الإنســان معــنى آخــر؛ إذ تتبــدل 
ــرء إلى  ــة يســى فيهــا الم ــاة لاهي ــن حي م
بــأي  الماديــة  الســعادة  مــن  الاســتزادة 
ــاة جــادّة ذات ظــل  ــة إلى حي وســيلة ممكن
خالــد في كلِّ خطــوة ونظــرة وخطــور يتأتى 
ــودود  ــه ال ــاجي خالق للإنســان فيهــا أن ين
بــه الجــادّ في مقاديــره، ويكــون هــذا العالم 
المــادي ـ كمــا قلنــا ـ مضــاراً يتســابق فيــه 
ــرئٍ  ــلَّ كّل ام ــة؛ ليحِ ــون إلى الفضيل الواع
ــين  ــه ح ــه أعمال ــضي إلي ــذي تف المحــلَّ ال
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توضــع الموازيــن القســط ليــوم القيامــة.
إنّ عــلى الإنســان المؤمــن أن يســى 
والغايــات  بالحقائــق  العــلم  تنميــة  إلى 
والســن الكــبرى إلى مســتوى يقــين يتوقّــد 
في نفســه، حــتى يكــون الغائــب منها أقرب 
مــا يكــون إلى الحــاضر، ويكــون المســتقبل 
ــإنّ  ــون إلى الحــال، ف ــا يك ــرب م ــا أق منه
درجــة  بــه  الاعتقــاد  يبلــغ  لم  شيء  كل 
ــب المنظــورة  ــين المــشرف عــلى العواق اليق
يفــرّط الإنســان في شــأن الاهتمــام بــه 
يكــون  الــتي  بالدرجــة  الحــال  بطبيعــة 
ــذا  ــين، وه ــة اليق ــن درج ــزل م ــاده أن اعتق
المعــنى أمــر معــروف للإنســان عــلى وجــه 
عــامٍّ، فــترى أنّ الإنســان الحكــم الواقــف 
والاجتماعيــة  النفســية  الســن  عــلى 
ـ  أســتاذاً  أو  مربّيــاً  أو  كان  والــداً  ـ 
ــائج  ــرى نت ينصــح الشــابَّ نصيحــة مــن ي
يعيشهــا. وكأنّــه  الخاطئــة،   التصرفــات 
ــة  ومــن شــأن هــذا اليقــين أن يضــع مكان
هــذه الحيــاة في نظــر الإنســان في موقعها 
في خريطــة الحيــاة الواســعة والخالــدة، لا 
ــب الأدوات  ــي يتجنّ ــل ل ــا، ب ــل فيه ليكس
الوضيعــة وغــير اللائقــة في طلبهــا، ويكــون 
لــه مبــادئ حكيمــة وفاضلــة لا يحيــد عنهــا.
أن ينهــج  المؤمــن  الإنســان  عــلى  إنّ 
في الحيــاة منهجــاً يبتــني عــلى أن يكــون 
هاجســه الأول والأهم زيــادة المعرفة بالفكر 
والتأمّــل، وعمــران قلبه بالحكمــة والفضيلة، 
ويســتزيد مــن الأعمــال الصالحــة؛ فيشــعر 
بالغــن في كلِّ تــصرف أو وقــت كان يمكــن 

أن يســتثمره في هــذا الســبيل وقــد فــرَّط 
فيــه، ويجعــل أماثــل الخلــق ـ كالمســيح 
عيــى بــن مــريم)ع( وســيدنا رسول لله)ص( 
ــدى بهــم في  ــام عــي)ع( ـ أســوة يقت والإم
ســطوع الفطــرة، ونقــاء الضمــير، وانبثــاق 
الحكمــة، والجــد في العمــل والإخــلاص 
ــاس الطامحــين  للحــق، كمــا أنّ ســائر الن
ــل فيهــا  ــون الأماث ــة محــددة يجعل إلى غاي

نصــب أعينهــم وأســوة في مســعاهم.
ــق  إنّ مــن شــأن الإيمــان بهــذه الحقائ
أن يــترك هيبــة في نفــس الإنســان؛ إذ 
ــه،  ــه وخالق ــه في محــضر مربّي يشــعر بأنّ
وأنّ نفســيّاته وســلوكياته مكشــوفة أمامــه، 
وأنّ لــه بحســب كّل منهــا ـ صغــيرة كانــت 
يكــون  بــل  ينالهــا،  درجــة  ـ  كبــيرة  أم 
عــلى انتظــار للحظــة الحقيقــة بمفارقــة 
ــا  ــة منه ــث إنّ كّل لحظ ــاة ـ حي ــذه الحي ه
خطــوة إلى تلــك النهايــة ـ حــتى كأنــه مــن 
ــاً. ــاة مودِّع ــش هــذه الحي ــه يعي  شــدّة يقين
هــذا كلُّــه مــن غــير أن يحــرّم الإنســان على 
ــى  ــم، وين ــن النع ــه م ــلَّ ل ــا أح ــه م نفس
ــاة، ويتكاســل في  ــذه الحي ــن ه ــه م نصيب
العمــل كمــا ورد التنبيــه عــلى ذلــك في 
ــال تعــالى:  ــريم، فق ــرآن الك ــن الق ــات م آي
ُ الــدَّارَ الْآخَِــرَةَ وَلَا  ﴿  وَابْتَــغِ فِيَمــا آَتَــاكَ اللهَّ
ــا  ــنْ كَمَ ــا وَأَحْسِ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ تَنْ
مَ  ُ إِليَْــكَ﴾، وقــال: ﴿  قٌــلْ مَــنْ حَــرَّ أَحْسَــنَ اللهَّ
ــاتِ  يِّبَ ــادِهِ وَالطَّ ــرَجَ لعِِبَ ِ الَّــتيِ أَخْ ــةَ اللهَّ زِينَ

ــرِّزْقِ﴾ ــنَ ال مِ
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــلى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

)مثلًا نجلدّ  بدون علم صاحبها  الأمانة  هل يجوز تحسين 
كتاب معين دون إذن صاحبه(؟

الجواب:

لا يجوز ذلك إلا إذا قطع برضاه.

السؤال:

ما هي دية الدهس في وقتنا الحاضر؟
الجواب:

يكفي في دية الإنسان الذكر قيمة 5250 مثقالًا من الفضة 
وفي الانى نصف ذلك.

السؤال:

هل يجب التحللّ من الدائن في تأخير تسديد الدين؟
الجواب:
لا يجب.

السؤال:

ما حم البيضة من ناحية الطهارة اذا وجدت فيها نقطة 
من الدم؟

الجواب:

هي محكومة بالطهارة فيجوز انتزاعها من البيضة واكل 
الباقي، واذا اختلط بالطعام وصار مستهلكًا جاز أكله.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

أو  نجس  وانا  الذبيحة  ذبح  يجوز  هل 
مجنب؟

الجواب:

نعم يجوز.

السؤال:

القرآن  قراءة  عند  السلام  رد  هل يجوز 
من غير تصديق؟

الجواب:

في  مشغولًا  كان  ولو  السلام  رد  يجب 
القراءة.

السؤال:

الشخص  على  السلام  رد  يجب  هل 
المجنون؟

الجواب:

يجب إذا كان ممزًا.

السؤال:

الرجل  كان  إذا  الذبح  للمرأة  يجوز  هل 
موجودًا أو غير موجود؟

الجواب:

نعم يجوز.

السؤال:

رد  الإنسان  يعطي  الذنوب  أي  على 
المظالم؟

الجواب:

يعرف  ولا  ذمته  التي في  الناس  حقوق 
أصحابها أو لا يصل اليهم.

السؤال:

امرأة تصي من جلوس لأنها تعاني من 
ألم في المفاصل، هل يجوز لها ان تكبّر وهي 

جالسة؟

الجواب:

يجـب أن تكـبّر قائمة مـع التمكن بل تقوم 
قدر ما تسـتطيع. 

السؤال:

الإسلام  تحية  إلقاء  التلفاز  في  نسمع 
السلام  الرد على  فهل يجب  على مسامعنا 

في هذه الحالة؟

الجواب:

لا يجب الرد. 

السؤال:

استطيع  هل  لشخص  امانة  عندي 
علم  دون  يوماً   20 لمدة  بها  التصرف 

الشخص؟

الجواب:

لا يجوز إلّا بإذنه.

السؤال:

هل يجوز صرف أموال رد المظالم بدون 
الرجوع الى المراجع؟

الجواب:

لا يجوز على الأحوط لزوماً.
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